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لاالكجبائر ل 
ا کو ساب ایی الملل مد ال مات + سی م 
زللك ۴. 
7 سن وعید خرف الا ذاننا کاشا يعنى بسك سوانا 


اصمّنا التفریط بل أعمانا ۱ 
قال ابن المموزي : لتعظم على أعل اخالفات الآفات » ولتقطعن آفعدة 
المفرطين بالزفرات » ولیشتہرن الفاجر في الخلوات بالججاوات > وقمُورن السّوق 7 
یوم السوق إلى سوق ا حاسبات ؛ ولعسيلن الدماء بعد الدموع على الوجنات » 
ولیتحسرن أهل العاصي إذا لاحت درجات ا نّات ء ولینادينٌ منادي ا جزاء یخبر 
بتفاوت العطاء ووقوع السيئات : ۶ أم. حسب الذین اجترحوا السیئات أن 
نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات © .. 
لا ئحْقَرن من الام عا کل اریم سوف یجزی بالذي امسا 
إذا أتيت العاصي فاخحش غايتها ۱ من یزرع الشوك لا بحصد به عنیا''' 
وجزاء السيئات والكبائر من جنسها يلوح. ذلك جليًا إذا ضربت الأمثلة 
بذکر الكبيرة أو العصية وذکر ۳ : ؤ 
0 ۱ - الشرك بالله © 


أكبر الکباثر .. 
٠‏ قال مل : « أكبر الکباثر الإشراك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدین » 
وشهادة الزور )”") 


. التبصرة ( ۹ ۸ ) . (۲) رواه البخاري عن أنس‎ )١( 
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وقال کے ۳۳۹ تسع » أعظمهنْ [شرالاً بال ,:. ۱۷ 

وقال گل : + من اکبر الکبائر الشرك بالله ء والیمین الغموس ©(" 
۱ تک بیط مز با خی وان للك ری ولا فرك سک 
۱ گیا سار سے رو یک قد نوات جد کنا سوا اید ار 
فإنها مفتاح کل شر ۷ 
20 قال الله تعالی- رس وی اضل فى بدعو من دون ال من لا يعيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلو ن رإذا مير امن اوا م آعداء 
وکانوا بعبادتہم کافرین 4 زالأحقاف : ه - *] . ۱ ۱ 

قال الشیخ سید قطب : ۱ 
٠ ٠‏ قد کان بعضهم یتخذ الأصنام المة ؛ ما لذاتها وإما باعتبارها تماثيل للملائكة › 
وبعضهم یتخذ الاأشجار » وبعضهم یتخذ اللامکة مباشرة أو الشیطان .. و کلها 
لا تستجیب لداعيها أصلا . آولا تستجیب له استجابة نافعة » فالأحجار والأشجار 
ا لاتستنیب: واللافکة لا بستجییزن للمشکین. والشیاطن لا تنعجیب ا بالوسومة 
رالإضلال:. "كلها لا خیب الناعها اد آل لا تیب اعا نة ۽ 
ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إل زرسرء گا ہؤلاء وهؤلاء من عبادهم 
الضالين » حتى الشيطان » کا جاء في سورة أخرى ل وقال الشيطان لا قضي 


الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود والتسايي عن عمير » ورواه الطحاوي والحاكم وابييقي في 
۱ السنن 6 صحححة الألباني . 
۱ 0 یح : رواہالطوانی في الكير عن عبد الله بن أنيس ء وصححه الألباني في صحيح 
۱ ا لجامع رقم 2۷۷۹ ۲ 
۳( صحيح : رواه ابن ماجه عن اي الدرداء ء وصححه الأاني في صحيح الجامع رقم 
۴۲۹۷۰ 


الجزاع من جنس العمل ے لماخ الثاني 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجب 





لا لو ا سکم مه سو مت 0 
وما أنم بمصرخي إني کفرت با أشركتمونٍ من قبل إن الظالین هم عذاب ألم © ٠‏ 
[إبراهم : ۲۲]. من أضل من يدعو من دون اللہ أحدًا في أي زمان وفي أي مكان ؟ وكل 
احد كائًا من كان لا یستجیب لمن يدعوه ‏ ولا لك أن یستجیب ؛ ولیس هناك 





.لا الله فغال لا يريد" . 


قال تعالى :ف( اقا من دون الل فة ليكونوا هم عا كلا سيكفرون ظ 
بعبادتہم ویکونون علیہم ضدًا 4 زمرم : ۸۱ - [AY‏ . ۱ 
0 يخاطبون اتم التي كانوا يعبدون » ويسوون 59 ا حالق ء وقد خاب 
وخسر من رفع ا خلوق ال رتة الخال ل ۵7 إن کنا لف بدالا مین زا تسویکم 
بر ب العا مین © [الشعراء : ۷ - [A‏ 

" وقال تعال : طإ ویوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للذین أشركوا مکانکم أنع 
وشرکاژ 2 فزیلنا بيهم وقال شر کاژهم ما کم إيانا تعبدون فکفی بالله شهیدا 
بيننا وبینکم إن كنا عن عبادتکم تغافلین هنالك تبلو کل نفس ما أسلفث وردوا 
إلى الله مولاهم احق وضل عنم ما کانوا یفترون 6 [یونس : ۲۸ - ٠ (r‏ 
وقال تعالى : ل واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء 
شر کاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا الیهم القول إنكم لكاذبون وألقوا ‏ 
إلى الله بو مثل السلم وضل عنم ما كانوا یفترون * [التحل یں ايع + 

قال ابن كثير : 

أخير تفال عن رو امتهم منہم أحوج ما يكونون إليها » ا قال تعالى : 
و برع کید کار مضع یاس وان رسکی ب واوا ر 
لکم من ناصرین ‏ زلسکبرت: ۲۶] . 


وقال تعال ویر یقول نادوا خرن الذين زغم تفت 0 
یستجییو | ع اجان ای 


۱ بس الظلال کہ ہر - ۳۲۵5 ۳ ۱ 
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۱ 3 ذهب واضمحل ما كانو! يعبدونه افتراء على الله > فلا ناصر لهم ولا 
معین اک 
ذلوا واستسلموا يومعذ لله جميعهم ء فلا أحد الا سامع مطيع 8 وألقوا 
ال اللہ بو هثل السلم © (التحل : ۸۷] ۱ 

یقول صاحب الظلال : 

وإذا المشركون لا يجدون من مفترياتهم شیئا في موقفهم العصیب «9 الذین 
کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابّا فوق العذاب با کانوا یفسدون ‏ 
[التحل: ۸۸] فالکفر فساده والتکفیر فساد» وقد ارتکبوا جرية كفرهمء وجريمة 
صد غیرهم عن الهدى » فضوعف لهم العذاب جراغ وفاقل"؟ . 

یقول اللہ تعالى  :‏ يوم یخرجون من الأجداث سر اغا کانهم إلى نصب 
یوفضون خاشعة آبصارهم ترهقهم ذلة ذلك الیوم الذي کانوا بوعدون [العارج: 
۲ - 46] ۰ 

يقول الشیخ سید قطب : ۱ 

هؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب 
يعبدونه » وفی هذا التبکم تناسق مع حاهم في الدنيا » لقد كانوا یسارعون إلى 
الأنصاب في الأعياد » ويتجمعون حوها . فها هم أولاء يسارعون اليوم » ولكن 
شتان بين يوم ويوم ! 

ثم تتم ماهم بقوله : ظ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة # فتلمح من خلال 
الكلمات.سيماهم كاملة » وترتسم لنا من قسماتهم صورة واضحة » صورة ذليلة 
عانية » لقد کانوا يخوضون ويلعبون » فهم اليوم أذلاء مرهقون*" 


. ۱5۰۱۲ / 2 ( تفسیر ابن كر‎ 4١١ 
.) 7١848 / 4 ( الظلال‎ )۲( 
۰.۰۳۷۰۳ |٦ الظلال‎ )۳( 
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۳ 


کانهم في إسراعهم إلى الموقف كما کانوا بهرولون إلى النصب - الصنم - 
إذا عاینوه یوفضون ‏ يبتدرون أيهم یستلمه أولا » وهذا مروي عن مجاهد ویحی 
ابن أبي كثير وقنادة والضحاك» والریع بن أنس. وقوله تعالی: خاشعة آبصارهم 6 
أي خاضعة «9 ترهقهم ذلة > اي ز في مقابلة ما استکیروا في الدنیا عن الطاعة( ). 
لمال والنهاية : 

في البخاري ومسلم من حديث رسول اذ کے رصم اڈ الناس › 
فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ء ويتبع 
من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغیت..» الحديث. . 

ثم إن هذه الاغة الباطلة تتساقط في النار » ويتساقط عبادها وراءها في 
السعير » کا قال تعالى في فرعون : ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس 
الورد المورود 4 [هود : ۹۸] . 

وی سام عن کن سب اغری ٠‏ عن ابی ی قال : بإذا کان 
یوم القيامة أذن مؤذن : اہو ا تق سام 
غير الله سبحانه من الأصنام والانصاب إلا یتساقطون في النار ...» احدیث(. 

وقال رسول اللہ عه : « يجمع الله اناس ود قآ سود ماد 
ثم يَطْلع علیہم رب العالین » فيقول + ی کل اا ا بد نایدا 
لصاحب الصليب صليبه » ولصاحب التصاوير تصاویره » ولصاحب النار 


ناره» فيتبعون ما كانوا یعبدونء ویقی قى السبلمون, فيطلع عام رب العا مین .. 
الحديث . 





(۱) تفسیر أبن كثير ( ٦٤٤/٤‏ ) . 

ز0۲ رواه مسلم فی صحیحه ‏ کتاب الایان > باب معر فه طريق الرؤية . 

(۳) عباد الأصنام . ۱ (۶) بجوس . ۱ 

(ہ) صحیح : : رواه التر مذدي عن اي هشريرة » و صححه وو یسیع ای رم ۱ 
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لن ا 2 حرم اللہ ال 0 


قال لق : « أبغض الناس إلى الله ملحد”" في الحرم لبي 
سنة الجاهلية » ویب دم امریء بغر حق لبریق دمه 96" ۱ 


" وقال عه : « أول ما یقضی بین الناس یوم القيامة في الدماء ۲ 
ول : ول الدنیا حون عل الل من قال مژمن و ی ٠‏ 1 
ول :و لول أهل السماء والأرض اشترکوا في دم موّمن لک الله 
0 وجل في النار »7 
وقال و E‏ ا یزال العبد ٤‏ فسبحة من دینه ما 1 يصب دما حرامًا ۲ . 


وقال 3 : « لا يزال الؤمن معنقا» صالحًا ما لم يصب دما ونا 
فاذا أصاب دما حرام بلح" » جا 


(۱) الذي برتکب فیه ما حرمه ال . 

(۲) آخرجه البخاري عن ابن عباس ٠.‏ 

(۳) رواه مد والبخاري ومسلم واللسايي وابن ماجة عن ابن مسعود .. ۱ 

Ej °‏ سح :.. رواہ ابن ماجة عن البراء » وصححه الألباني في صحیح ا جامع رقم 

fof 

رم ألقاهم على وجوههم . 

(د) صحیح : رواه ترمدي عن آي سعیذ ون هرا ما 6 وضحعه لابان أل س 
۱ ا جامع رقم ٩۱۲۳‏ . ۱ 

و" رواہ أحمد والبخاري. عن ابن غمر . 

(۸) طويل العنق ء الذي له سوابق في الخير . 

)5( بلح : أي آعیا را ه 

(۱۰) صحيح : رواه أبو داود عن الى الدرداء » وعن عبادة بن الصامت . 5 وأبو نعم ۴ 

الحلية » وصححه الألباني فی صحیح ا جامع رقم ۰ 


: الجزاء من جنس العمل - امت بس ۱ 





وقال تر : ١‏ يجيء المقتول بالقاتل ؛ یوم القيامة , ناصنته و رآسه بيده ) 1 
ترما ین : يا رب ! سل هذا فيم قتلني ؟ حتی یدنیه من 
سی ١‏ بمو ۵ 
فتلت هذا ؟ مم : في ملك فلان ۳ ۱ ۱ ۱ 

قال ابن العربي : ثبت النبي عن قتل 206 والوعيد في ذلك ء 
0 فکیف بقتل دی ۱ فکیف اسا ٠‏ فکیف بالتقي اچ 


اسر 3 رطان من الاسباط 3 ظ ظ ظ 


وقال مده : ۱ لع اس والحسین هما ريحانتاي من الدنيا ۳ . 


2 وقال ع : « آتاني جبريل در ابا ومين مین اب من 
توافت 


)١(‏ رواه الترمذي قا اجا عن ابن ای و الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۷۸۸۷ . 
۱ (۲) صحیح: رواه داري ورڈ وصححه أب في صحیح الجاع رق .YAAA‏ 
۳ فتح الباري ( ء337۸۵ 
(4) يعني أمة من الائم ف اخیر . 
(ه) مسن روا انی ارم ماد e‏ واابخازی في الأدب المفزد عن 6 بن 
مرة » وحسنه. الألباني في صحیح الجامع رقم ۳۱6۱ . 
() صحیح او رمذی عن ان عمر» اتسا عن انس ؛ وصححه الا في صحیح 
le‏ . الجامع رقم ٠٠٠ ٠. ٠١۹١‏ 
0 مجح واه هن سعد عن حذيفة ؛ وصححه الاي في صحیح الجاع رقم ۳ 





۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
٠‏ وقال عي : « آناني ملك فسلم على - نزل من السماء » لم ینزل قبلها - 


۱ هل الجنة ۲۲۲ . 


قتل سيد شباب أهل الجنة في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة إحدى 
وستین » بعث إليه عبید الله بن زياد بعمر بن سعد بن آيي وقاص في أربعة 
الاف . ومعه شمر بن ذي الجوشن - قبحه الله - وکتب عبید الله بن زياد 
إلى عمر بن سعد : أن حل بینهم - أي الحسین وأصحابه وال بيته - وبين 
لماء كما فيل بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان واعرض على 
الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية » فإذا فعلوا ذلك 
۲ راجا » وجعل أصحاب عمر بن سعد يمتغون أضحاب الحسين من الماء ٤‏ 
وی مرو هون رو بن الاح ب قدا عییم بنط اماتہ هذا ازعل 
من شدة العطش . والجزاء من جنس العمل . 
ظ وطلب الحسين منهم آحد أمرين : إما أن يرجع من حیث جاء » ولمّا 
أن يدعوه يذهب في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه . 

ونادى عمر بن سعد في الجيش : يا خيل الله ركبي وأبشري » ولما 
وصلوا إلى حيث مضارب الحسين أرسلوا بعشرين فارسًا » فقال العباس بن 
على : ما لكم ؟ فقالوا : جاء أمر الأمير ؛ إما أن تأتوا على حکمه ‏ وإما أن نقاتلكم . 
ولما رجع العباس إلى الحسين قال له : ارجع ء فارددهم هذه العشية ‏ لعلنا نصلي 
لربنا هذه الليلة ونستغفره وندعوه» فقد علم الله مني أني أحب الصلاة له وتلاوة کتابه 
والاستغفار والدعاء » وأوصى الحسين في هذه الليلة إلى أهله » وخطب لاصحابه : 
بن أحب أن يتصرف إلى أهله فی ليلته هذه فقد أذنت له قان القوم إنما 
يريدونني » فامتنعوا . وقال له سعيد بن عبد اللہ الحنفي : والله لا نخليك حتى 


۱۱( صحیح : رو اه اين عساکر عن حذيفة و صححه الألباني في صحیح ال جامع رقم ۷۹ 
(؟) ومن الذي كان یدافع عن عغان- رضي الله عنه- إلا الحسين والحسن على باب داره. 
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یعلم الله آنا قد حفظنا غيبة رسول الله عي » واللہ لو علمت آني أقتل دونك 
آلف قتلة ء وآن الله یدفع بذلك القتل عنك وعن آنفس هؤلاء الفتية من أهل 
بيتك › احببت ذلك › و نما هي قتلة و احدة . 
وتکلم جماعة من أصحابه بکلام یڈہ بعضه مضا > فقالوا : والڈ لا 
نفارقك ‏ وأنفسنا الفداء لك » نقيك بنحورنا وجباهنا © وآیدینا وأبدانتا » فاذا 
نحن قتلنا وفینا وقضینا ما علینا . وقال له آخوه العباس : لا آرانا اللہ يوم فقدك ء 
ولا حاجة لنا في الحياة بعدك ء وقال الحسین : يا بني عقيل حسبکم بمسلم 
أخيكم  -‏ وکان رسول الحسین إلى أهل العراق بعد أن کاتبوه أن يقدم عليهم ء 
وله عندهم المنعة » فقتلوا رسوله مسلمًا - اذهبوا » فقد فقد أذنت لکم . قالوا : 
فما تقول الناس : إنا ترکنا شیخنا وسیدنا وبنى عمومتنا خير الاعمام » لم نيرم 
سی تھے وا لسن مجتھے ريج 4 ولم تضرب کن ميض رف في 
الحياة الدنیا ء لا والله لا نفعل ء ولكن نفديك بانفسنا وأموالنا وأهلينا » ونقاتل 
معك حتی نرد مَوردّك ء فقبح اللہ العیش بعدك . 
وفي ليلة عاشوراء جعل الحسین یقول : 
يا دهر أف لك من خلیل . کم لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتیل ‏ والدهر لا يقنع بالبدیل 
وائما الامر إلى الجليل وکل حي سالك السییل 
فا عادها مرتین أو لاثا » فقامت إليه زینب - رضي الله عنها - حتی 
اتهت الیه » فقالت : واٹکلاہ !1 لیت الموت أعدمني الحياة » الیوم ماتت آمی 
فاطمة ‏ وعلی أبي » وحسن آخي ء يا خليفة الماضي ‏ وثمال الباقي . فنظر إليها 
وقال : يا أخيّه ء لا يُذهبن حلمك الشیطان . فقالت : بابي أنت وأمي يا أبا عبد 
الله » أستقتل؟ وخرت مغشيًا عليهاء فقام إليها» فصب على وجهها الماء وقال : 
يا أخيّهء اتقي الله واصبري وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الازض یموتون ء وأن 
لعل البساه لا کرت وروا كل شيه مالك .إلا وجه اه کئی علق اد یقرت 
ويميتهم بقهره وعزته » ویعیدهم فیعبدونه وحده » وهو فرد وحده » واعلمي أن 
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أبي خير متي ) وأمي خير مني ء وأخي خير مني » ولي ولهم ولکل مسلم برسول 

اللہ ۳ أضوة حسنه » ثم حرج علیہا ألا تفعل شیکا من هذا بعد مهلکه ۱ 

203 وبات الحسین وأصحابه طول لیلهم يصلون ويستغفرون ویدعون ویتضرعون ء 
' والحسين يقرأ : 9 ولا يحسبن الذین كفروا أنما نمي لهم خيرٌ لانفسهم ھا نملي 

هم ليزدادوا إا وهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ٠‏ 

۱ حتى يميز الخبیث من الطیب 9 4 الایة ٦ال‏ عمران : ۱۷۸- 48 ]. 

في صبيحة عاشوراء اغتسل حسین » وتطیب بسك کثیر » ٹم رکب على 

فرسه خن تصحف فواضعة بین يديه ٠»‏ تم استقبل القوم رافعا يديه یدعو : 

اللهم ء أنت ثقتي في کل كرب ء ورجاني في كل شدة ء وأنت لي من کل آمر 

نزل ثقة وعدة ء فكم من هم يضعف فيه الفؤاد » وتقل فيه الحيلة ء ویخذل فيه 


. الصديقء ويشمت فيه العدی. فانزلته بك» وشكوته | ليك» رغبة فيه إليك عمن‎ ٠ 


ساك ففرجته و کشفته وكفيتنيه» فأنت ولي كل نعمة وصاحب کل حسنة 
ومنتهى کل غاية .. 

ونادی الحسين یک الناس ء ا معوا منی نصيحة أقوها لکم . فانصت 
الناس كلهم فقال بعد مد الله والثناء عليه : آیها الئاس > إن قبلتم مني وأنضفتموني ۱ 
کسر بال اس وا کی وداه سیل د وا ا ار ھی 
أمرم وشرکاءم ثم لا يكن آمر ع علیکم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون 4 
دوضص:۷۱)) 6 دلي اف له الذي نزل الکتاب وهو چولی الصاطین رقاراں 
٦۹ء‏ 

ثم شرع پذکر ای فضله وعظمة نسبه وعلو قدره وشرفه ‏ ویقول : 
راجعوا أنفسكم وحاسبوها . هل یصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبیکم ء 
ولیس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري » وعلي أي » وجعفر ذو الجناحين 
سر و قد رو و و ره : « هذان 
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کل من اد اب جد ل ولا سمل ین »زد 
آرقم » وآنس بن مالك یخبروکم بذلك » ویحکم ! أما تتقون الله ؟ آما فی 
. هذا حاجز لکم.عن سفك سی ؟ فقال.عند طق شمر.ین ذي الجوشن : هو :. 
×_ یعبد اللہ على حرف » إن كنت آدري ما يقول ؟ فقال له حبیب بن مطهر : 
ره ی اقق لزید ال علی سين عم فنع راو یش قوف تا در 
ما یقول ‏ وانه قد طبع على قلبك , ثم قال : يآيها الناس » ذروني آرجع إلى 

مأمني من الارض ء فقالوا : وما يمنعك أن تنزل على حکم بتي عمك ؟ فقال : 

۱ معاذ اه الي عذت بربي وربکم من کل متکبر لا يؤمن يبوم ا حساب © [ غافر YY:‏ ۲ 
٠ |‏ ثم أناخ راحلته » وأمر عقبة بن سمعان فعقلها ء ثم قال : أخبروني ء أتطلبوني بقتیل 
9 لكم قتلته ؟ أو مال لكم أكلته ؟ أو بقصاصة على جراحة ؟ فأخذوا لا یکلمونه ‏ 

" فنادی : يا شبیث ابن زيعي» يا حجار , بن آغر ععيا قن ن الاشعت ‏ یا زیڈ 

.ابن ا حارث » ام تكتبوا إلي آنه قد يسبت ار واخضر اجاب قاقدم علینا 
۱ فإنك إنما تقدم على جند مجندة ؟ فقالوا له : لم نفعل . فقال ماق الله ! والله 
لقد فعلتم . ثم قال : یأیها امن إن قد ررق اضرق ارک شر 
فقال له قيس , بن الأشعث : آلا تتزل علی حکم بني عمك » فانهم لن يؤذوك + 
ولا تری منہم إلا ما تحب ؟ فقال له الحسین : آنت آخو أخياك ؛ آترید أن تطلبك 
نو هاشم با کار من دم مسلم بن عقيل ؟ لا.والله لا أعطهم:بيدي إغطاء الذليل. » 
ولا أقر هم إقرار العبید . 

. فأقبلوا يزحفون نوہ » وقد تحيز | إلى جيش الحسین طائفة قريب من تین 
فارسا من جيش العراق » : منهم ا حر بن يزيد أمير مقدمة جيش ابن زياد » فاعتذر 
۱ إلى الحسين ء ثم تقدم بین يدي أصحاب ا لحسین فخاطب. : يأهل الكوفة لمکم 
. ابل » آدعوتم حسین إليكم حتی إذا أتام أسلمتموه » وزعمع أنكم قاتلو 
آنفسکم دونه» ثم عدوتم عليه لتقتلوه» ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة 
٠‏ التي لا وع نب تب "وابطتزیر ‏ و حلتم بینه وبين ا ماء الفرات می الذي 


00 ۳1 : الكل ۔ 
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را سس لالب ولشرر » وقد سرعیم اکسا ۽ ھی جا خی سا 
فی ذریته » لا سقاکم الله يوم الظمإ لاک انم نوا اعرا عن سم هلي 
من یومکم هذا فی ساعتکم هذه . 
۱ وقال أيضًا : ويحكم منعتم الحسين ونساءه وبناته الماء الفرات الذي 
يغرب من البھود والتصاری » ویتمرغ فيه شزیر السواد وکلابه » فهر کالبیر 

في آیدیکم لا يملك لنفسه سر ولا نفعا . 

وقال لهم زهير بن القين : إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من این 
. سمية » فان آنتم لم تنصروهم فاعیذ کم بالله أن تقتلوهم » خلوا بين هذا الرجل 
وبين این عمه يزيد بن معاوية » يذهب حيث يشاءء فلعمري إن يزيد لیرضی 
من طاعتکم بدون قتل الحسین . فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم وقال له : 
اسکت ‏ أسكت الله نامتك » آبرمتنا بکثرة كلامك . فقال له زهیر : إياك أخاطب ؟ 
إنما أنت بهيمة ء واللہ ما أظنك تُحکم من کتاب اللہ ايتين » فأبشر بالخزي 
یوم القيامة والعذاب الالیم . فقال له شمر : إن اللہ قاتلك وصاحبك بعد ساعة . 
فقال له زهیر : آبالموت تخوفني ؟ فوالله یه مه لک اي عن ال 
معکم . ثم إن زهیژا أقبل على الناس رافعا صوته یقول : عباد الله ء لا یفرنکم ‏ 
ع گی الماك تال مود ار وی سای 
أهرقوا دماء ذريته » وقتلوا من نصره وذب عن حریمهم . 


وشمر عمر بن سعد عن ساعده » ورمی بشهم وقال : اشهدوا آني أول 
من رمی القوم ء وترامی الناس بالنبال » وحمل رجل يقال له : عبد اللہ بن حوزة 
. جتی وقف بین يدي الحسین » فقال له : يا حسین ء أبشر بالنار ! فقال له 
الحسین : كلا » ویحك إني أقدم على رب رحیم » وشفیع مطاع » بل أنت 
أولى بالتار . قالوا : فانصرف » فوقصته فرسه فسقط ‏ وتعلقت قدمه بال رکاب ء 
وکان قد سأل عنه فقال : آنا ابن حوزة . فرفع الحسین يده وقال : اللهم » حزه 
إلى النار » فغضب ابن حوزة ‏ وآراد أن یقحم عليه الفرس » وبینه وبینه نهر » فجالت 
به الفرس » فانقطعت قدمه وساقه وفخذه » وبقي جانبه الاخر متعلقا بالرکاب ء 
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و عله سم مرس ره را ایی رت رت 
فلم يبق حجر یمر به الا ضربه في رأسه حتی مات . 
وکان جزاژه من جنس قوله وعمله . 

و کثرت المبارزة بين الفریقین ء والنصر في ذلك لأضحاب الحسین لقوة 
باسهم + فاشار بعض الامراء على عمر بن سعد بعدم المبارزة » وحمل شمر 
ابن ذي الجوشن بالميسرة » وقصدوا نحو الحسین فدافعت عنه الفرسان من 
أصحابه دفاعًا عظيمًا.. فارصلا يطلبون من عمر بن سعد طائفة من الرماة 
الرجالة » فبعث إليهم نحوا من خمسمائة » فجعلوا یرمون خیول اصحاب 
الحسین فعقروها كلها حتی بقي جمیعهم رجالة » واستمر القتل في أصحاب 
الحسین » ومنهم خبیب بن مطهر » حمل عليه رجل من بني تمیم فطعنه فوقع › 
ثم ذهب لیقوم فضربه الحصین بن نمير على رأسه بالسیف فوقع » ونزل إليه 
لتميمي فاحتز رأسه ء وحمله إلى ابن زياد ء فرأی ابن حبيب رأس أبيه فعرفه » _ 
فقال لحامله : أعطني رأس أبي حتی آدفنه > ثم بکی > قال : فمکث الغلام إلى 
أن بلغ آشده ثم لم تكن له همة إلا قتل قاتل أبيه » قال : فلما کان زمن مصعب 
إن کے فال ار شاك مسدب لإا ان امه في اطاط :کال علیہ 
وهو قائل فضربه بسیقه حتی برد . 

والجزاء من جنس العمل . 

رق کل سای السين وت یکل ہی ہے کی يقال له : مالك 
ابن. الیشیر » فضرب الحسین على رأسه بالسیف فادمی رأسه ‏ و كاك علی الحسین 
برنس فقطعه » وجرح رأسه ء فامتلاً البرنس دما » فقال له الحسین : لا أكلت 
بها ولا شربت » و حشرك الله مع الظالمین . 


وكا أول قيل قل من أهل الحسین من بني أبي طالب علي الأكير اين 
الحسين بن علي ء ء قتلوا وا اریز یا 
وعن الحسن البصري أنه قال :قل مع الحسين ستة عشر رجلا كلهم من 
ناوا ای ایوا ای کیا کی ا ا 





ا اتات وا عن ہس کو - نر تن 
وإخوته وهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا : فمن آولاد علي - رضي الله عنه -: 
جعفرء والحسین, والعباس» ومحمد» وعثمان» وأبو بكرء من أولاد الحسين: 
على الأكبرء وعبد الله» ومن و لاد أخيه الحسن ثلاثة: عبد اللہ والقاسمء وأبو بكر 
بنو الحسن بن علي بن أبي طالب.. ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان : عون ء 
ومحمد» ومن أولاد عقيل: جعفرء وعبد اللہ وعبد الرحمن» ومسلم قتل قبل 
ذلك . فهؤلاء أربعة لصلبه وائنان اخران هما: عبد الله بن مسلم بن عقيل ء 
ومحمد ابن أبي سعيد بن عقيل » فكملوا ستة من ولد عقيل . ظ 

وقد اشتد عطش الحسین » فحاول أن يشرب من ماء الفرات فما قدر ء 
بل مانعوه عنه» فخلص إلى شربة منه» فرماه رجل يقال له: حصين بن تميم 
بسهم في حنكه فاثبته » فانتزعه الحسين من حنكه » ففار الدم» فتلقاه بیدیه » 
ثم رفعهما إلى السمای وهما مملوعتان دما ثم رمی به إلى الماك وقال : 
الله أخصهم عددًا ء واقتلهم بددًا ء ولا تذر على الارض منهم أحدًا .. ودعا 
عليهم دعاء بليعًا . 

يقول ابن كثير : 

فواللہ إن مکث الرجل الرامی له إلا سا خی عبت الك عليه اما ٤ٰ‏ 
فجعل لا یروی ویسقی الماء مبردًا » وتارة يبرد له اللبن والماء جمیعا » ویسقی 
فلا یروی » بل یقول : ویلکم » اسقوني قتلني الظماٌ . قال : فواللہ » ما لبت 
الا یسیرا حتی اند( بطنه انقداد البعیر(؟ . 

وروی ابن أبي الدنیا بسنده عن محمد الكوفي قال : كان رجل من بني 
بان بن دارم يقال له : زرعة » شهد قتل الحسین » فرمی الحسین بسهم ء 
فأصاب حنکه » فجعل یتلقی الدم » ثم یقول : هکذا إلى السماء فيرمي به » وذلك 
آن الحسین دعا بماء لیشرب ‏ فلما رماه حال بینه ونين الماء » فقال : اللهم ظط ! 


/ 


: ٢ ۱۸۹ / ۸ ( ائقد : انشد خ . (۲) البدایه والنہایة‎ )١( 





۳۳۳ 
e‏ هت a‏ یب کر وم ون 
اسقوني أهلكني العطش ‏ فيؤتى بش عظیم فيه السویق أو الماء أو اللبن » لو 
شربه خمسة لکفاهم » قال : فيشريه »ثم یعودء فیقول:: :ابوت مکی 
العطش . قال : فانقدٌ بطنه کانقداد انی : 
والجزاء من - جنس العمل ٠.‏ 
ا عل فی بو کرای تشون مال سس يز : ویحکم 
" ماذا تنتظرون بالرجل ؟ اقتلوه ٹکلتکم أمهاتكم . وجعل الحسين يشد على الرجال 
وهو یقول ا یه ۷ سار يدبي مرکا د 
هیکت وا سر Ep‏ ا 0 
سکم یکم »وس دک ری ام لك سی اد 


العذاب لالیم .. 
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وجعل - رضي اللہ عنه ie‏ یتس ارس سو لايد 
کاللیث الهصور قد قتل أولاده » بل منهم من ذبح بین يديه » وقل أصحابه ۽ 
وما رأى الناس آربط منه جاأشّا ‏ ولا أمضى جنائا ؛ فحملت الرجال - بل وال 
الصعاليك - من كل جانب على الحسین ء وضربه زرعة بن شريك التميمي 
على کتفه الیسری » وضرب على عانقه » ثم انصرفوا عنه وهو ينوء ویکبو » 
ثم جاء إليه سنان بن أبي عمرو بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع > ثم نزل 
1 فذبحه » وحز رأسه ‏ ثم دفع رأسه إلى خولي بن يزيد وجاء سنان بن أنس 
ی قتا خن ین ند لتاقي ابق سر 


٠ )(‏ مجابو الدعوة لابن آي الدنیا ص۹۲ء 6 شون وتعلیق: : يدي السنید راه کی 
لو ۱ ی 
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اوقر رکابی فضة وذهبا أنا قتلت الملك المحجبا 
قتلت خير الناس آما وأبا وخیرهم إذ ینسبون نسبا 
فضربه عمر بن. سعد بالسوط . 
ثم حملوا رأس الحسین ری ال دز من زی کے 
في طست فجعل ینکت بقضیب في أنفه ویقول : ما رأيت مثل هذا حسنا . 
وفي رواية : جعل ینکت فيه بقضيب بین ثناياه ساعة . فقال له زید ب بن آرقم : 
. ارفع هذا القضیب عن هاتين الثنيتين ء فوالله الذي لا إله الا هو لقد رایت شفتي 
رسول اللہ عتم على هاتين الثنيتين يقبلهما . 

و مر ابن زياد » فنودي : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فصعد المنبر 
فذ کر ما فتح اللہ عليه من قتل الحسین » الذي آراد أن يسلبهم الملك » ویفرق 
. الكلمة عليهم » فقام إليه عبد الله بن عفیف الازدي فقال : ويحك يابن زياد 4 
تقتلون أولاد النبيين» وتتكلمون بكلام الصديقين! فأمر به ابن زياد فقتل وصلب. 
ثم أمر برأس الحسين » د قشب بالككوفة.+. واف ب× نی أزفيها -ظم سيرة بع 
ژر بن فيش ومعة روس أصحابه إلى يزيد بن معاویه . 

لب ات المع ر كة مروا بنساء أهل البیت علی القتلی » ورآوا الحسین 
وأصحابه مطرحين»هنالك بکته النساء » وصرخن » وندبت زینب أخاها الحسین 
وأهلها » فقالت وهي تبكي: يا محمداه! يا محمداه! صلی عليك الله! وملك 
. السماء! هذا حسین بالعراه! مزمل بالدماه! مقطع الأعضاء! يا محمداه! و بناتك 
سبایا! وذريتك مقتلة! تسفي علیها الصبا ! فابکت والله کل عدو وصدیق . 

' لما أت بالراس كن يدي وید دمعت عيبا يريد ؛ وقال لعبد ابن سمية » 
آما واللہ لو أني صاحبه لعفوت عنه » كنت أرضى من طاعتکم بدون قتل الحسین ء 
ورحم الله الخسین ‏ ثم قال : لما وضع الرأس بين يديه : أما والله لو أن صاحبك 
ما قلتك » ثم جعل ینکت بقضيب کان في يده في ثغره » ثم آنشد قول الحسین 

۱ ۱ | 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني = ۱ - مسج سس سوب سم سس |[ ۱5| 
این الحساء المري الشاعر 
يفلقن هامًا من رجال اَعرٌةٍ علينا وهمْ كانوا أُعق وأظلما 
فقال له أبو برزة الاسلمي : ارفع قضيبك » أما واللہ لقد أحذ قضيبك 
هذا ماخذًا ء لقد ریت رسول الله عه يرشفه ‏ ثم قال : ألا أن هذا.سیجیء 
يوم القيامة وشفيعه .محمد » وتجيء وشفيعك ابن زياد » ثم قام فولى . 
. إخوتاہ : 
او سو معشر قتلوا حسیئا شفاعة جدّه یوم السحساب 
ويح قاتل الحسين ! كيف حاله مع آبویه وجده ؟!! 
لابد أن ترد القيامة فاطمٌ وقمیصها بدم الحسين ملطَمٔ 
ويل لِمَنْ شفعاؤه خصماژه . والصُور في يوم القيامة يُنفحُ 
- |خواني » باللہ علیکم من قبح على یوسف باي وجه یلقی یعقوب 
ماذا تقولون إن قال النبي لکم ماذا فعلتم وأنتم آحر الأمم 
بعترتي وباهلي بعد مفتقدي ‏ منهم أسارى ومنهم ضرّجوا يدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لکم أن تخلفوني بسوء فی ذوي رخم ٠‏ 
ما سر اعباس يوم در سمع رسول الل أنه شما نام » فكيف لو سمع 
انين الحسین ؟ ۱ ۱ ۱ 
جاعوا برأسك يابن بنت محمد مترسلا بدمائه ترمی لا 
وكأنما بك يابن بنت محمد قلوا جهارًا عامدينَ رسولا ‏ 
قتلوك عطشانًا ولم يتدبروا في قتلك القران والتتريلا 
ویکبّرون بأن قلت وإنما قتلوا بك التکبیر والتهليلا 
لما اطم وخشتي قال له الرسول عقت : غیب وجهك عني . هذا والله 
والمسلم لا یوّاخذ ہما کان فی الکفر + فکیف يقدر الرسول مك أن ییصر من 


(۱) تزمل : تلفف . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قتل الحسین ؟ 
" لقد جمعوا في ظلم الحسین ما لم یجمعه أحد . ومنعوه أن يرد الماء 

فيمنْ ورد » وأن يرحل عنهم إلى أي بلد » وسبوا أهله وقتلوا الولد » وما هذا 
خد دفع عن الولایت‌هذا سوء معتقد . 

نبع الماء من بین أصابع جده فما سقوه منه قطرة ! 

كان الرسول عه من حب الحسین یقبل شفتیه » ویحمله كثيرًا على عانقیه ء 
ولما مشی طفلا بين يدي المنبر نزل إليه » فلو راه مُلقی على أحد جانبیه ء 
والسیوف تأخذه والاعداء حوالیه » والخیل قد وطعت صدره ومشت على یدیه ‏ 
ودماژه تجري. بعد دمو ع عينيه. ؛ لض ,الرسول 3 مستغيئًا من ذلك ولعز 
عليه . 


روی ابن أبي الدنیا بسنده عن زید بن جدعان قال : استیقظ ابن عباس 
من نومه فاسترجم » وقال : قتل الحسین واف » فقال له أصحابه : لم یا بن 
ضام :؟ افقال 2 رایت رسول الله عه ومعه زجاجة من دم فقال: « أتعلم ما 
صنعت أمتي من بعدي ؟ قتلوا الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله » . 
فکتب ذلك اليوم الذي قال فيه » وتلك الساعة ء فما لبثوا الا آربعة وعشرين 
یوما حتی جاءهم الك الذي أنه قتل في ذلك اليوم في تلك الساعة( . 
وروی الترمذي عن سلمى قالت : دخلت على أم سلمة - وهي تبكي - 
فقلت : ما نكيك ؟ فقالت + رایت رسول الك 22 وعلی رأسه وعلی لخ 
تراب » فقلت : ما لك يا رسول الل قال : م شهدت قل الحسین انفا » . 

کربلاء زلت كريًا وبلا ما لقي عندكِ أهل المصطفی 

كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرَى 

يا رسول الله لو عايتهم. وهم ما بين قل وسا 


. )۱۸-۱۷/۲( انظر البداية والنہایة (۰)۲۰۳-۱۷/۸ التبصرة‎ )١( 
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اا 
و هذا سول الله یا 
غارس لم ال في العرس لهم 





26 ۱ ۶ 


جزروا 7 الاج ون 


زپ من 


یا جبال المجد عرا وغلا 


جعل ‏ الله الذي نالكم 


آری خرنکم ینسی ولا 


قلة ۱ بفسین في الدنيا ۱ 


قول ابن کرد 


بهر اث السعي «وعثرات الخطى 


ونور 


مال کی آنابیب لقنا ظ 


فأذاقوا مله اف لی ۱ 


رق 


E 
: ۲۰ 


آزه حامس . آصحاب الكتا * 


سیب لد طريلا وب 


خی امیا برش ٠‏ واک ایم دون 


۱ . لأشك أن قعل قلته كان متا ء وامبادرة إليه کان مغنما ء ولکن انا 
قدره الله على يد ا ختار الکذاب مھ صار عت إتيان لوحي | إليه را 


2.00 


وقال أيضًا : 


: ریش : ز من ام فد ۳۳ شده ار اف جر‎ .)١) 


۳( ی لذین غطامم SS a‏ هم و ئل سے : وم ۱ 
الرسول گل ٢‏ وعلء وفاطمق والحسنء والحسين .0 


ریگ 


O یس‎ 


(۵) البداية ابا ۱ ۳/۸ e‏ 





د الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
قال وسول اد مار sı‏ الل القيد هذا الدین بالرجل الفاجر » . وقد قال 
تعالى فی كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الکاتبون  :‏ وكذلك نولي بعض الظالین 
بعضًا با كانوا يكسبون 6 [الأتعام : ۹ . 
- وقال بعض الشعراء : ۱ 

وما من ید إلا یذ اللہ فوقها ‏ ولا ظام إلا سيبل بظام(' 

فهذا شمر بن ذي انموشن - قبحه ا - هذا الأبرص الذي آغری الاس 
بقتل الحسين » يقتله أبو عمرة أمير حرس ا حتار ومن معه من ال جنود » شرع 
اقتار یج لة الحسين من شریف ووضیع نفيقله .. ۱ 
قال ابن كثير: | 

خطب الختار ا فقال : ما ذنبنا نترك أقواما قتلوا حسینا شون ی 
الدنیا أحياء امنین » بئس ناصرو آل ہی لق ]15 کناب 5 سيول ان 
ری بل ابسن عا فاد الاق ای سينا رم » ورمخا آطعنهم ‏ 
وطالب وترهم "ء وقائما بحقهم » وإنه كان حمًا على الله أن یقتل من قتلهم » 
وأن يذل من جهل حقهم » فسموهم ء ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم » فإنه لا يسيغ 
لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم » وأنفي مَنْ في المصر منہم م جعل 
يتتبع من في الكوفة - وکانوا یأتون بهم حتى یوقفوا بين يديه فیأمر بقتلهم على 
أنواع من القتلات ما يناسب ما فعلوا - ومنهم مَنْ حرقه بالنار » ومنہم من قطع 
أطرافه وت رکه حتی مات » ومنهم من يرمى بالنبال حتى يموت › فاتوه بمالك 
ابن بشر فقال له ا ختار : أنت الذي نزعت برنس اخسن عنه ؟ فقال : خحرجنا 
ونحن کارهون فامنن علینا ء فقال : اقطعوه » يديه ورجلیه ء ففعلوا به ذلك ثم 
تركوه یضطرب حتی مات » وقتل عبد الله بن أسيد ا جھنی وغیره شر فتلة" . 


(۱) البداية والباية ( ۲۷۷/۸ ) . 
)۲( الو تر 5 الثار . 
)٣(‏ البداية والنباية ( ۸/ هلا ) . 





لجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

والجزاء من جنس العمل ٠‏ . . 

وأما خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسین!'' ققد بعث إليه 
المختار أبا عمرة صاحب حرسه » فكبس بيته » فخرجت إليهم امرأته » فسالوها 
و ے لقت ۷ ۷ خر کی سی رتیه سیوا کی اکا کان می یں 

- وكانت تبغضه من ليلة قدم برس الحسين معه إليها وکانت تلومه على 
الہ - کا تی فد ام سل زل قوصرۃا فحملوه إلى المختار ‏ 
فامر بقتله قریبا من داره » وان یحرق بعد ذلك . 

وقتل حکیم بن فضیل السبنسي الذي سلب العباس بن علي بن أبي طالب . 

وقتل يزيد بن ورقاء » وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل . 

وقتل فيما بعد سنان بن أنس . والجزاء من جنس العمل ٠.‏ 

وعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين . 

عمر هذا الذي دعا عليه سعد بن ابی وقاص والده وكان مستجاب الدجوة | 
اللهم اقتله وأسل دمه » لما أسال. دم غلام لسعد . 

عبر هذا الذي استجار بی الله بن جعد ین عببرة و ان ديا 
للمختار » فاتی المختار قاذ منه لعمر ين سعد آمانًا مضمونة أنه امن على 
قسه وأهله .ومالها ما أطاع ولرم. رسله ومعیره » با لم بحدٹ حدقا + وأراد 
المختار. ما لم یأت لخلاء فیول آو قرط . 

2 

إلى موضع فقال : كلا والله » إن في عنقه سلسلة ترده لوجهه إن يطر لاد رکه 
دم الحسين فأخذ برجله . ثم آرسل إليه آبا عمرة فاراد الفرار منه » فعثر في جبته ء 


۱۱( ` قال هذا ون کت ق فا ر ( ۸ / ۰:۲۷ وود فده أيضًا أن فاعل ذلك 
هو سنان بن أنس . 
۲۱( وعاء من قصب جع و فيه اهر . 





فضربه آبو عمرة بالسیف حتی قتله » وجاء برأسه فی أسفل قبائه حتی وضعه 
بين يدي المختار ء فقال المختار لابنه حفص - و کان جالسا عند المختار -- 
فقال : أتعرفف هذا الرأس ؟ فاسترجع ء وقال : نعم ؛ ولا خير في العيش بعده . 
قال : صدقت ء ثم أمر به فضربت عنقه » ووضع رأسه مع راس أبيه . ثم قال 
المختار : هذا بالحسین کر وا جلي ین کج الاکبر ‏ ولا فا 

والجزاء من جنس العمل . 

آما عبید اللہ بن زياد زاس الفقسق + الذي كدب كاب لعمر بن سعد فی 
قتل الحسین ؛ والذي قال لعمر بن سعد بعد قعل الحسین : أين: الکتاب الذي 
٠‏ كتبته إليك في قتل الحسین ؟ فقال له : مضیت لأمرك وضاع الکتاب . فقال 
. له ابن زياد : لتجیئن به . قال : ضاع . قال : والله لتجیئن به . قال : ترك والله 
يقرأ على عجائر قریش أعتذر إليهم بالمدينة » آما والّه لقد نصحتك في حسین 
نصيحة لو نصحتها إلى سعد بن أبي وقاص لکنت قد أديت حقه . فقال عثمان _ 
ابن زياد حو عبید الله : : دى عمر و اللہ . ولوددت واللہ نہ ليس من بني زياد 
رجل إلا وفي أنفه خزامة() إلى يوم القيامة وأن حسينا لم یقتل . 
۱ وقد قتل عبيد الله بن زياد في يوم عاشوراء سنة سبع وستین » وهو الیوم 
. الذي قتل فيه . الحسین . ۱ 
ظفر به ابن الأشتر » فقتله شر نلة . على شاطىء نهر الخاز » قرييًا من 
الموصل بخمس مراحل » بعد هزيمة جيشه أمام جيش ابن الاشتر » ثم بعث 
ابن الاشتر برأسه إلى المختار ومعه رأس حصین بن نمير وشراحبيل بن ذي 
الكلاع > وجماعة من روساء أصحابهم» فسر بذلك المختار . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


لما جیه:براس بن مرجانة وأصحابه طرحت بين يدي المختار فجاعت حية 


(۱) البداية refe:‏ 
(۲). خزامة : حلقة توضع في أنف البعیر . 
(۳) البداية والنہایة ( 7 ۰ 6 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 





رقيقة » ثم تخللت الرژوس حتی دخلت في فم ابن مرجانة وخرجت من منخره » ودخلت 
فيز منخره وخرجت من فمه » وجعلت تدخل وتخرج من رأسه مِنْ بین الرعوس .۰ 
وروی الترمذي عن عمارة بن عمير قال : لما جتيء برأس عبيد الله وأصحابه 
فت في المسجد.في الرسبة: فاقھیت إليها زهم يقوزوك :ق جات قد 
- جاءت » فإذا حية قد جاءت تخلل الرعوس حتى دخلت في منخري عبيد الله 
ابن زياد » فمکشت هنيهة ثم حرجت فذهبت حتى تغیبت » ثم قالوا : قد جات 
قد جاءت ‏ ففعلت ذلك مرتین أو لال۲ . 
ما فل بالقضیب في. قم ومتخري الحمین + والجزاه من جنس ادل . 
. قال. ابن کثیر : 
قال عبد الملك بن عمير : دخلت على عبيد الله بن .زياد و إذا 2 
الحسین: بن..علي. بین :يديه على ترس؛ فواللہ ما لبثت قلیلا جتى. دعلت على 
المختار , بن آبي عبیدہ وإذا رأس عبيد الله بن زياد ¦ بين يدي المختار على ترس ؛ 
زوا ما لیب إل با جتن خی لی یب و رأس. المختار بين يدي 
مصعب على ترس( . ۱ 
و کان جزاء عبید الله بن زياد في الدنیا من جنس ععمله » والمرد إلى اللہ » 
فیعاقبه بقتل ابن بنت النبي . 
ظ عن أبي الطفيل قال : عزلنا سبعة آرژس ‏ وغطينا منها رس عبيد ال 
ابن زياد » فجقت فكشفتها فإذا حية في رأم..عبيك الله تا کا لگ 


سجع 
على قوله تعال : ۾ فقد جعلنا لو لیه سلطانا © [الإسراء : و 
)۱( البداية والنہایة (۲۸۹/۸) وقال الترمذي : هدا حديث تسد صحيح » و صححه الذهبي 


في سیر أعلام البلاء )۵4٩/۳(‏ . وقال الشيخ شعیب الارناژوط : حسن صحیح . 
(۲) البداية والنہایة ( ۸ /۱۹۸) . (۳) سیر اعلام البلاء (948-04۸/۳). 





الجزاء من جنس العمل - الجزه الثاني - 


سبحان من رفع للحسین بقتله مکانا » ودمغ من عاداه. فعاد بعد الع 
مهانا » ما ضره حين الشهادة مَنْ آوسعه خذلانا # ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا 
وليه سلطانا 4 ۱ ۳ 

هلك أهل الْرّيْغْ والعناد » وکانهم ما ملکوا يومًا البلاد » وعاد علیهم اللعن . 
کا عاد على عاد » أين يزيد ؛ أين ابن زياد ؟ كأنهما ما کانا لا کانا ‏ فقد جعلنا 
لولیه سلطانا که . ۱ 


ی با یر و ٹر کین ٹوا تالق شرا : رایت سر ات 
سی شود وا ر ا وا را زد سا ار 
سلطانا 4 . 

مزقو ای خی بالشتات أي سفرق + وظنو افو | سا 

تعززوا على مثل ا حسین ان شيا بام دا و ا 
۱ هم من الذم أضعاف ما کالوا ء وعجّل قلعهم من السلطة فزالوا ء سلطانا سلطائا 
باس وض باس وا 

بقي الخري دهرهم » اشتغلوا بر سل وس ؛ کرھم : ٠‏ أهوانا ا وس 
قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه ما 16 . 


آبو مسلم الخراساني : 
و انظر | ل آي مسلم اراس الذي قتل من عباد اللہ ماقتل » وكان فاتکا 


5 


غ٦‎ 


د كي ان جرب أن با مسلم قل في حرویه » وم کان باه لأجل دول 
بني العباس ستائة ألف صبرًا زيادة عن مَنْ قتل بغير ذلك . 


019 العبضرة 9 ۱۸/۲ ۷۹ هب« 





وسكل عبد الله بن المبارك عن أبي مسلم آهو خير أم الحجاج ؟ ققال : 
لا أقول إن أبا مسلم کان خخيرٌا من خد » ولکن کان الحجاج شرا منه » کتب إليه المنصور : 
احذر البغي أبا مسلم ء فإنه من بغى واعتدى تخل الله عنه مکی رسو سو ۲۳ 
والفم » واحذر أن تكون سنة في الذين خلوا من قبلك ء ومثلة لمن يأتي بعدك . 

وكتب هو إلى المنصور : إن أخاك السفاح ظهر في صورة مهدي وكان 
ضالاء فأمرنی أن أجرّد السيف ء وأقتل بالظنة ء وأقدم بالشبهة ء وأرفع الرحمة ء 
ولا أقيل العثرة ء فوترت أهل الدنيا في طاعتکم ‏ وتوطفة سلطانکم » حتى 
عرفکم الله من كان جهلکم ‏ ثم ن الله سبحانه تدارکنی منه بالندم » واستنقدني 
بالتوية » فان بعف عني ویصفح فانه کان اران غفوزا ‏ وان يعاقيني فبذنويي ‏ 
وما ربك بظلام للعبید . ۱ 

و کتب إليه المنصور : أما بعد أيها المجرم العاصي ء إنه لم یسنح لك 
آمران الا كنت لارشدهما تا رکا » ولأغواعما راکبّا » تقتل قتل الفراعنة » وتبطش 
بطش الجبابرة » وتحکم بالجور حکم المفسدین » وتبذر المال وتضعه في غير 
مواضعه فعل المسرفین . ۱ 5 م8 

ولما آدخلوه على المنصور جعل یعاتبه فی آشیاء صدرت منه » فیعتذر 
عنها جیذا ء حتی قال له : فلم قتلت سلیمان بن کثیر » وإبراهيم بن میمون » 
وفلانا وفلانا ؟ قال : لأنهم عصوني وخالفوا آمري . فغضب عند ذلك المنصور 
وقال : ويحك ! أنت: تقتل إذا عغصیت ‏ وأنا لا آقتلك وقد عصيتني ؟ وصفق 
بیدیه و کانت الاشارة بينه وبين المرصدین لقتله » فتبادروا إليه لیقتلوه » فضربه آحدهم 
نقطع حمائل سیفه » فقال : يا أمير المؤمنين » استبقني لأعدائك . فقال : وأي عدو 
رب دبای المنصور ء فقطعوه قطعا ء ثم ألقي في دجلة . 
۱ ويروى أن المنصور لما قتله وقف عليه » فقال : رحمك الله آبا صلم ؛ 
بایعتنا فبایعناك » وعاهدتنا وعاهدناك ء ووفیت لنا فوفینا لك » وإنا بایعناك على 
أن لا یخرج علینا آحد في هذه الایام إلا قتلناه » نتر سور یا بالك ۾ 
وحکمنا عليك حكمك على نفسك لنا . 
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الجزاء من جنس العمل - الچز ء ۳ 





ویقال : إن استصور قال : وی أرانا يومك یا عدو الله 
زسط مدکی لا ی وسرت کل ام 
ات سقيت کاب كنت : د تسق بها آمرّ ق الق من العلقم 

۱ ا مش : م و اله نعمه على عبده حتی یغیر ها العبد ۱ 
3 آبا مسلم خوقتتیٰ القتل فانتحن عليك بما خوفتنی الاسد کیپ ۳ 
لا تنفروا آطیار PETIT‏ ؛ حل بكم انم اباط ابيا 
بایع على أنه من نکث بيعتنا راظھر غشنا ققد :أيإجيا دمه + فكت وغدر » وقجر 
٠‏ وکر وکا عليه اس کیا على غير ا ٠‏ ۲ 
وقال: رق سا ٹا تياس پان واجزاء من سی قب 
یوسف بن عمر : 
قال الإمام الذعيي : ۱ ea‏ رو 5 
فالسا ررش لا و بره مسي کو 
جلا اللي رب ومیہ بن :جیه جين ون ا 
العراقاء وكان جبازا عینا مهيا و عل مر عد کل و 
قال الذهبي” ف ترجمة المو ید با 


۱ )0۱ البذاية والباية : < کا نے آعلام الام 101 ۷۶ 
OT‏ ہی الام لثبلاء ر 4 / ۵۵1 ) . 


۱ 1 الجزاء من جنس العمل - الجزء اي 





3 عقد له أخوه بولاية عهد الخلافة من بعده ‏ وأعي له في الأمصار ‏ ٹم 
بلغ المعتز عنه أمر فضربه » وخلعه من العهد ء وحبسه یومًا ‏ ثم خرج میا 7 
فقيل : أجلس في الثلج حتی مات برذا » وبعث به إلى أمه ء فبعشت تقول لقبيحة 

0 أم المعتز : عن قريب ترين المعتز ابنك هكذا. 0 ظ 

قال الذهبی : کذا آوقع » وما آمهله اه( . 

وقال الذهبي في ترجمة المعتمد على الله + وأما الصولي . . ققال : 
تی سار خر نز ب ہی ا پر و 

& وهل امسر قد أن آهانه اك وا و حا سان م اقات 

. بأنواع المثلات » و کانت أمه تدعو على صالح بن وصيف قاتله وتقول : الهم 

از صالح بن وصيف كما هتك. ستري » وقتل ولدي » وبدّد شملي » وأخذ 

مالي » وغربني عن بلدي » وركب الفاحشة مني - وكان قد تزوج بها - ثم يكون 
۱ جراء صالح بن وضيف من جا عند ۽ > فقتل بعد سنة 757 بعد طول اختفاء » 
ورفع رای رم > ونودي عليه في أرجاء البلد ها زان اهل :رلا 
الحجاج بن یوسف التقفی امیر : 
قال عمر بن عید المزیز : لو سر ا کل اه بخبیشها » و جنا 

' پالنجاج 8 لغليناهم' ٢‏ ۱ ۱ ۱ 
لت له اماء "ا دخل علیہ بعد قعل انها عبد الله بن الزير » وقال نا 
إن ابنك سی ہی البيت ء وان الله أذاقه من عذاب ألم » وفعل . فقالت : 


2 کذبت» کان ارا بوالدیه صو اما قواما معت رسول اللہ ع یقول: ہت 
شا ل رغلات مير و کذاب 4 ا الکذاب فابن أي عبيد - تعنی اختار - 


۶ا( 7 أعلام النبلاء ( ۱۲ ۳۳۳): 
(۲). سير أعلام البلاء ( ۱۲ 04۱ 
)٣(‏ البداية والباية ر۹ / ٣ی‏ 





۱ ]۱۸ × الجزاء من جنس العمل - الجزء .الثاني 
> وآما المییر غانت . 
ظ أطلق سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة أحدًا وثمانين ال اسر 
>5 قافتا نوا في سجن الحجاج » وقيل : إنه لبث في سجنه مانون ألفا » منهم ثلاثون 
آلف امرأة » وعرضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألا . 

وعن ہشام بن حستان : أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف 

کان مايا اموا يمل الهم ملا یا ری أن انیم کر 
۳۳9 بذلك الدماءے ولا تاخذہ فی ذلك لو مة لائم . 

حطب الحجاج يومًا فقال : آیها الناس ء الصبر عن محارم له آیسر من 
الصبر على عذاب الله . فقام إليه رجل فقال له : ويحك يا حجاج ! ما أصفق 
وجهك وأقل حياءك » تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الکلام ؟ خبت وضل 
سعيك . فقال للحرس : خذوه . فلما فرغ من خطبته قال له : ما الذي جرأك 
علي ؟ فقال : ويحك يا حجاج ‏ أنت تجتریء على الله ولا آجتریء آنا عليك > 
ومن أنت حتی لا آجتریء عليك » و انت تجتریء على الله رب العالمین › 
قال الامام اخمد : فتل سعید بن جبیر و ما علی و جه الارض أحد ا 
وهو سب زان قال مفتقر - إلى علمه . 
ار هام برك الماح یه n‏ نام يراه في 
المنامه» جابتعذ بمجامع و به . ویقول : یا عدو اللہ » .فيم قتلتني ؟ فيقول 


(۱) البداية والنباية ( ۱۰۳/٩‏ ). 





۱ وو سی ات 


ظ . قال الذهيي ‏ ۱ 


قال. سلیمان التيمي : کان الحجاج إذا آتی ا - يعني ممن قام 
عليه - قال له : اکفرت بخروجك علي ؟ فإن ن قال نعم : خلى سبیله . فقال 
لسعید : اکفرت ؟ قال : لا . قال : اختر أي قتلة أقتلك . قال : اختر أنث 
فان القصاص آماملک) . 5 
قال ابر كير ؟ 
أعظم ما تقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء ویب اید ال 
عز وجل . ظ ظ 
قال الحجاج: إن الله خلق آدم وذريته من الأرض» فأمشاهم على ظهرها » 
فأكلوا ثمارهاء وشربوا أنهارهاء وهتكوها بالمساحي والمرورء ثم أدال الله 
الأرض منهم ء فردهم إليها » فا کلت لحومهم كما أكلوا ثمارها » وشربت دماءهم 
كما شربوا أنهارها . وقطعتهم في جوفها ء وفرقت أوصالهم كما . هتکوها 
بالمساحي والمرور . 
فکیف ياك يا ماج وقد لت ان حولي الول ل وید فد 
وقتلت سعيد بن جبير ؟!! 
لما مات الحجاج سجد الحسن فک لل . وقال : اللهمّ » امه » فأذهب 
عنا سنته . ولما آخبر إبراهيم النخعي بموته بکی من الفرح . 
أنشات جارية له عند موته تقول : 
' الوم برحمنا من کان يخا والیوم اسا من کان .یخشانا 
بعث عمر بن عبد العزیز بال .بيت ابي عقيل - آهل بيت الحجاج - 
إلى صاحب اليمن وكتب إليه : أما بعد .. فإني قد بعثت بال أبي عقيل > وهم شر 
ایل موا في العمل على قدر هوانهم على الله وعلينا ‏ ؤعليك السلام .. 


(ھ) سیر أعلام البلاء و٤‏ /,۲۳۴۸. 








الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني د 


اس 1 الین رك ا کب فقال له :. آنت الحجاج ؟ 
ات وا الحجاج . قال : ما فعل الله بك ؟ قال : قت پك بکل قتیل قتلته . 





" وکذا رواها الأصمعي عن أبيه . 
والجزاء من جنس العمل .. 
قال الذهبی في ترجمته : 

. کان ظلومًاء جبازه ناصبيّك خبيئاء سفاکا للدماء» قد سقت من سوء سیرته 
في تاريخي الکبیر ‏ وحضارہ لابن الزبیر في الکعبة » ورمیه إياها الق ؛ 
وإذلاله. لاهل الحرمین + وتأخیره للصلوات إلى أن استاصله الله . فنسبه ولا 
نه ۽ إل خضہ قي الله فإك ذلك من اوق عری الایمان . 
السميرمي e‏ 7 
"الور لكب , وزير السلطان حمود ارق شدید الوطاة ذو عسف 
وظلم ‏ وسوء سيرة . ۱ ظ 
قتله بل ذبحه باطتیٰ . 
قال الذھبی : و ۸ 
0 عوقل : : إن الذي قتله عید کان الع ید الطغر اي وزیر السلطان ہے » فان 
0 السميرمي قتل أستاذه ظلمّاظ ونبزہ آله فاسد الاعتقاد , و کل قاتل مقتول(" . 

5 پاب ارك أ 5 


الدعي أنه طالي وهو كاذب . دل جیه البصرة سنة ۵۷٣ھ‏ » فقتل 


9ور انظ تر جمة ہیں ٠‏ في البداية والنهاية ( ۱۲۳/۹ ۷۵ و0 سور ا لتبلاء 
و Ek‏ ۱ ۱ ظ 

00( لمن » أستاذ هذا العبد 1 ۳ الطغران . 
۱( سير أعلام النبلاء ( ۱۹ ا ای ۱ 


. الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





. من آهلها خلقاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودورا كثيرة وانتهبوها » ثم نادی 
فیهم إبرهيم بن المهلبي أحد أصحاب الزنجی : من آراد الامان فليحضر › 

فاجتمع عنده خلق کثیر من آهل البصرة » فرأى أنه قد أصاب فرصة فغدر بهم ‏ 
وأمر بقتلهم ء فلم یفلت منهم إلا الشاذ . كانت الزنج تحیط بجماعة من أهل 
البصرة » ثم یقول بعضهم لبعض : کیلوا - وهي الاشارة بينهم إلى القتل - 
فیحملون علیهم بالسیوف فلا یسمع لا تشهدهم » وضجیجهم وهم یقتلون ؛ 
اي صراخ الزنج وضحکهم . فإنا لله وانا إليه راجعون » وهکذا کانوا یفعلون 
فى كل منحال بالبصرة فى عدة آیام نحسات + وهرب الاس منهم کل مهرب : 
و حرقوا الکلا من الیل إلى الجبل ء فکانت النار تحرق ما وجدت من شيء 
فن انسان او "بهيمة. أو آثار. أو غیر ذلك + وا قا المسجد پت ٠‏ وقتلوا 
جماعة كثيرة من الاعیان والمحدثين والعلماء . 

روی ابن جرير عمن سمعه یقول : دعوت الله على أهل البصرة ء فخوطبت ء 
فقیل : انما آهل البضرة خيزة. لک تأکلها من جوانبها فاذا انکسر ضف 
الرغیف .عربت اليصرة + فاولت الرغیف القمر وانکسازه انکسافه: وقد. كات 
هذا شائعًا في أصحابه حتی وقم الامر طبق ما آخبر به . ٠‏ 

قال این : کثیر.: 

ولا شك أن هذا کان معة شيطات: يخاطه: > كما كان يأتي الشيطان 
مسیلمة وغیره . قال : ولمّا وقع من الزنج باهل البصرة ما وقع » قال هذا 
الخبيث لمن معه : : إني صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة ء فرفعت لي 
البصرة بين السماء والأرض ء ورأيت آهلها يقتلون » ورأيت الملائكة تقاتل مع 
أضحاني » اني لمنصور على الناس ء والملائكة تفل سي توت وشي » 
ويويدوني في حروبي ٠.‏ ۰ ۰ 

وبعد أن عاث في الأرض فسادًا وقتل من قتل» کنب إليهٴ ولي عهد المسلمين: 
الموفق آخو الخليفة المعتمد . ودعاه إلى الحق »-فلم يجبه استهانة به » ف ركب إليه 
من فوره في جيوش عظيمة » قريب من خمسين ألف مقاتل » قاصدًا إلى المختارة 


Af 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
مدينة صاحب الزنج » وجرت بينهم حروب عظيمة » وما زالت الحروب ناشية 
حتی انسلخت السنة وهم محاصرون للخبیث صاحب الزنج » وظفر الموفق 
بهبوذ بن عبد الله فقتله » وكان ذلك من آکبر الفتح عند المسلمین » وأعظم 
لرزایا عند الزتج» وخرب الموفق بالّه مدينة صاحب الزنج واحتاز ما كان بها من 
الأموال » وقتل من كان بها من الرجال ء وسبی من وجد فیها من النساء والاطفال » 
ولما فز الخبیث وتحصیّ ببلدة آخری آخرجوه منها ذلیلا > ثم بعث السرایا 
والجیوش وراء صاحب الزنج » فأسروا عامة من كان معه من خاصته وجماعته » 
منهم سلیمان بن جامع ء فاستبشر الناس بأسره » و کبروا اللہ وحمدوه فرحا 
بالنصر والفتح » وحمل الموفق بمن معه حملة واحدة على أصحاب الخبيث ء 
فاستحر فیهم القتل » وما انجلت الحرب حتی جاء البشیر بقتل صاحب الزنج » . 
وأني برأسه مع غلام لولوة الطولوني » فلما تحقق الموفق أنه رأسه بعد شهادة 
الامراء الذین کانوا معه من أصحابه خر ساجدا لله » وسجد ابن الموفق وقواده : 
و موالیه و غلمانه شکرا لله » وأكثروا حمد اللہ والثناء عليه » وآمر الموفق برفع 
إلى فييك خی قفا ونصبه ين ينهد نله شا + رھ رکرا سم 
الخبر» فارتفعت أصواتهم بالحمد لله. وکان يومًا مشهودًاء وف العسليوئ 
بذلك فی المغارب والمشارق» وجيء بولده بانكلاني وأبان بن علي المهلبي 
مسعر حربهم مأسورين ؛ ومعهما قريب من خمسة الاف أسير > فتم السرور . 
وسار الموفق إلى بغداد » وقدّم ولده أب العباس بين يديه » ومعه رأس الخبیث 
يحمل ليراه الناس » وكان يومًا مشهودًا » وانتهت أيام صاحب الزنج المدعي الكذاب 
قبحه الله » وللشعراء فيما كان من أمر الموفق ء وأمر المخذول آشعار كثيرة منها 
أقول وقد جاء البشير بوقعة أعزرّت من الاسلام ما كان واهيا 
جزی الله خير الناس للناس بعدما ‏ ایح حماهم خير ما كان جازيا 
تفرّد إذ لم ينصر الله ناصرٌ 2 بتجديد دين كان أصبح باليا 
وتشديد ملك قد وهی بعد عرّه ‏ وادراك ارات ثبير الاعاديا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


س 7 8 2 ۹ 
ورد عمارات ازيلت واخحربت 


ويرجع أمصار أبيحت وأحرقت 
. ويشفي ‏ صدور المؤمنين بوقعة 

ويُتلى كتاب الله في كل مسج 
وقال آخخر : 





ليرجع فيء قد تخرم وافيا 

مرازا فقد آمست قواء عوافيا 
يقر بها منا العیون البواکیا . 
ويلقى .دعاء الطالبيين خاسیا 


ما کان ا لا لحاذق 
ليف سین قو لسه صادق 


وذاق من کاس الردی شربة کريهة الطعم على الذائق 

يهوي إلى حر الجحيم وقعرها 

هذا بما کسبت یداه وما جنی 

والجزاء من جنس العمل . 
بابك و 
الأرواح اد ات رآمها . ۱ 

قيل : كان ولد زنا » وكانت أمه عوراء » يقال ها : رومية العلجة » وكان 
علي بن مزد كان يدعي آنه زف مهأ 4 وبابك مله ۱ 

وقیل: كانت ضعلوكة من قرى آذریجانه فزق بها نبطی» فحملت منه 
ببابلك» فربی أجيرًا فی القریف وكان هناك قوم من الخر مية هم کبیر ان : جاو ندان 
وعمران » فتفزس جاوندان النجابة فی بابك » فاکتراه من آمه » فهویته زوجة 


بسلاسل قد آوهنته ثقال 
وبما أتى من سبیء الأعمال7" 


: )148- ١ ۱( البداية والنباية‎ ٤ ٢۸۸-۲۷ ۰/٥( تاريخ الطيري‎ )١( 





| ا سس سے الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
أن زوجها استخلف بابك فصدقها الجميع » فأمرهم أن يقتلوا من وجدوه 
۱ في الليل ء فاصبح عدة قتلى ء وانضاف إليهم كل شرير وقاطع طريق » وصار 
آمر بابك إلى ما صار » ولقد أخاف الاسلام وأهله » وغلب على أذربيجان ‏ 
و غیر ها » واراد ان يقيج الملة المجو سية : و کان هذا الشقی يدعو ی الا باحية 
وظهر في أيامه المازیار بالمجوسية في طبرستان وعظم البلاء » ولقد دخل مازیار 
فی الاسلام وتسمى ميلا : و کان صاحب جبال طبر ستان 1 ولقد آعلن العصنیان 
بطبر ستانء وطلع المعتصم . 
والفضة » ولقد جهز خلفاء بني العباس جيوشًا كثيرة إليه مع إفشين الحاجب » 
وفي سنه ۲۲۲ هد بعث المعتصم جيشه مع الافشین وکانت نفقات 
يد الافشین ء وسار به الافشین إلى المعتصم بسامرا » ولعناية المعتصم بأمر بابك 
وأخباره » ولفساد الطر یق بالشلج وغیره » جعل من سامرا إلى عقبه خلواق تیه 
مضمرة » على راس کل فرسخ فرسّا معه مجر مرتب ؛ فکان برکض بالخبر 
ر کضا حتی یو ديه من واحد إلى واحد ء يدا بيد ؟ و کان من خلف حلوان إلى 
آذربیجان قد رتوا فيه المرج » فکان یر کض فیها یوما أو يومين ء ثم تبدّل ویصیر 
غیرها : ویحمل علیها غلمان من آصحاب المرج کل دابة على رأس فرسخ ء 
وجعل لهم ديادبة على رعوس الجبال باللیل والنهار » وأمرهم أن ینعروا إذا 
جاءهم الخبر ؛ فإذا سمع الذي يليه النعير تهیاً فلا يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حتی 
يتقف له على الطریق ء فیاخذ الخريطة منه » فجاء الخبر فی آربعة أيام وذلك مسيرة 
شهر . ودخل بابك إلى سامرا » فلم یصبر المعتصم حتی رکب إلية بين الحائطین 
فدخل إليه متنکرا» ونظر إليه وتأمله » وأراد المعتصم أن یشهره ويريه الناس» فقال 
على أي شيء يحمل هذا؟ وكيف یشهر؟ فامر بتھیئة الفیل و آمر به فجعل 


۱ الوزام من جنس سل - الجزء اتی 





8 فا ییاج وقلسوة ة سمور مدورة > وهو و حده ؛ وفي هذا قال الشاعر : 
قد خضب الفیل کعادانه . یُحمل اشیطان خراسان 0 
'. والفيل لا تخضب أعضاؤه. إلا لذي شأن من الشان 
واضعلف الاس متماطین.4 وادعل بابك إلى آمیر آلنومنین قا حضو 

جرا بقع نوا ورجلیه و ثم الو آن بجضر ناه + قخرج لحاجب من بای 

العامة ؛. وهو ينادي : نودنود - وهو اسم سياف بابك - فارتفعت الصيحة ‏ 
بنودنود حتی حضرء فدخل دار العامة » فامره أمير المومنین أن یقطع يديه 
ورجليه. > فقطعهما فسقط ‏ وأمر أمير المومتین,:بذبحه »"وشق. بته: > ووجه 

پرأسه اص انان وای بدنه بسامرا عند العقبة بموضع خشبة مشهور » 

وكان الإباحي بابك قد شرب الخمر ليلة قتله » وكذا قتل أخوه » وكان بجزاء 

. هذا اللعين الاباحي من جنس عمله ٠.‏ ظ 

يقول ابن جرير الطبري ان بیع عن کي بابك في عشرین سب ماني 5 

ألف وخمسة و خمسین ألما وخمسمائة انسان » ی چجی يده من 

البسلمات وأولادهم سبعة الاف وستمائة انسان" . ۱ ۱ 

۱ وقال الشعراء وأحسنوا في وصف ما منّ الله على المسلمین. من خر 

وتخریب الب بلاد بابك التي اضنجت. قیعائا خرابا > قال اہو تمام : 

-- قد کات عذرة مدو فافتضتّها _. بالسیف نحل الشرق لافشینْ . 
فاعادھا تعوي الٹعالبٰ وسُطھا " ولقد ثری بالامس وهي عرين 
هطلت عليها من جماجم آهلها دِيم | [مارتها طلی وشعون 
كان من المهجات بل ار - عُسرًا فأضحت منه وهي معين 
قال ۳ : قبل إنه آباد من الامة ات 1 يد الإمام این الصلاح : 


رام ۹ لطبري ۲۲۰/۹ - ۳۳ 


.. (۲). الفوز ی 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
أن لي بابك 2 با لف الف وخمسماكة لف 3 وأحصي قتلی اي مسلم 
الخراساني > فبلغوا ألفي ان ے٠‏ 

+ كان للبايكية في جبلهم ليلة عيد لهم یجتمعون فيها على الخمر والزمر‎ ١ 
وتختلط فيها رجالهم ونساژهم  فإذا أطفقت سرجهم ونیرانهم افقض فھا‎ 
0 . الرجال والنساء على تقدير من عز بز‎ 

والبابكية ینسبون أصل دينهم إلى أمير كان 7 في الجاهلية اسمه 
شروين » ويزعمون أن أباه كان من الزنج » وأمه من بنات ملوك الفرس ء 
ویزعمون آن شروين کان أفضل من محمد ومن سائر الأنبياء » وقد توا فى 
جبلهم مساجد للمسلمين یُوذن فيها المسلمون» وهم يعلمون أولادهم القران 
لكنهم لا یصلون, ولا يصومون في شهر رمضان » ولا یرون جهاد الكفرة . 

ومن رحمة الله بالمؤمنين في السنوات التي تلتها . أن الفرقة الاباحية 
الاتعر ی من الخرمدينية" نالها الذل والهوان في السنوات القليلة بعد قتل بابك ء 
فإنه لما أعلن مازيار خلع المعتصم والعصیان بطبرستان ء كنب المعتصم إلى عبد الله 
اپن‌طاهر بن الحستن یامره بحربه ء فسيرٌ إليه عمه الحسن بن الحسين ء فكانت له 
معه حروب كثيرة » وما زال حتى أسره وحمله إلى سامرا ء فضرب المازیار بالسوط 
حتى مات بعد أن شهر » وصلب إلى جانب بابك ء وفيه يقول أبو تمام : 

ولقد شفی الاحفام من برحائها ٠‏ أن ضاز . بابك جار ۰ مازیار 
ثانيه في کید السماء ‏ ولم یکن لاان ن اد سا فى انار" 
وذهب الإ باحي الظالم الغاشم الجبار . . 
ومن العجب أن مازيار هذا قال : إن الإفشين جعل آخاہ يكنب إلى مازیار 


7 سير اعلام النبلاء ( or‏ 

٣ (۲)‏ الفرق ببق الفرق : آن ار ظهروا لق دولة الاسلام » وهم. فریقان بابکية ی 
و مازيارية » و کلتاهما معروفة با حمرق انظر : الفرق بین الفرق ص٢٦٦۲‏ . 

(۳) الفرق بين الفرق ص٢٦۲‏ - ۲٦۹‏ . ۱ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
بنصر الدین الابیض دين المجوسية ء وجیء به وقد ضرب إمام مسجد وموّذن 
آلف سوط ؟ لأنهما وتا على بیت أصنام بأشروسنة » فرمیا الاصنام وعملاه : 
مسجدًا » وقال موبذ ملك السند عن الافشین : إنه یا کل المخنوقة » ویحملنی 
على آکلها » ویقول : لحمها آرطب ‏ وکان أهل مملکته من الفرس یکتبون 
إليه : إلى الاله من عبده » ولم يسن + ولم یحلق عانته قط » وأراد الافشین 
قتل المعتصم سما هو وقواده بعد أن أنفق عليه المعتصم ألفي آلف دینار ء فکان 
جزاژه أن منع عنه الطعام حتی هلك » ثم صلب مينًا ء وأحرق مع أصنام عنده( . 

يقو ل آپو تمام فيه : ۱ 

ما زال سر الکفر بين ضلوعه حتی اصطفی سر الزناد الواري 

۳ - عقوق الوالدین 

قال گا : « رضا الرب فق رشا الوالدین » وسخطه في سخطهما 0(. 

وقال عي : « بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا : البغی والعقوق )0 

وقال عه : « اثنان یعجلهما اللہ في الدنیا : البغي وعقوق الوالدین » 

قال الناوي 

+ رضا الرب في رضا الوالدین وسخطه فی سخطهما » أي غضہما الذي 
بالق التوقنين اة ء قزق قي ۶ با وماق .رشا ده برها اراد 71۵ 
الجزاء من جنس العمل » فلما أرضی من أمر اللہ بإرضائه رضي اللہ عنه فهو 


من کیل لا بشکر الله من لا یشکر الناس . 


)۱( سير أعلام البلاء as ۰ ١‏ ۲۳۰۲ ) . 

)۲( صحيح : رواه الطبراني في الکبیر عن ابن عمرو ء وصححه الألباني فی صحیح الجامع 
رقم ۳۵۰۱ . 

(۳) صحیح : رواه ا حام في ال عن انس + وضححهلالباق في صحیح الجامع 
رقم ۲۸۰۷ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





٠‏ قال الغزالي : واداب الولد مع والده آن یسمع کلام وبقوم بقیامه 
ویمتثل أمره ولا يمشي أمامه ولا بقع صوثه » اوزلبي. دضرله » یکر على 
طلب مرضاته » ويخفض له جناحه بالصبر ء ولا يمن بالبر له » ولا بالقيام 
بأمره » ولا ينظر إليه شزرا » ولا یقطب وجهه في- وجهه(!. اه . 
اظم با ای + آن النقوق لکل من لم یکل 4 وعذاب رعف يه آلدهر : 
زبلاء لا ارج السب . 
روى ابن أي الدنيا عن أبي قرّعة » رجل من أهل البصرة» قال: مررنا ببعض 
المياه التي بیننا وبين البصرة » فسمعنا نهيق حمار » فقلنا لهم : ما هذا النهيق ؟ 
قا بی بنع سد سوہ و زاین : انهقي نهيقك . فكانت 
تقول : جعلك الله حمارًا » فلما مات » نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة'". 
وعن ابي عبد الرحمن الطايي قال : كان رجل من بني نهد قد کر 
وضعف ‏ يكتى أبا منازل » وله ابن يقال له : متازل » وكان له ولد صغار ء فكان 
إذا أصاب شيئا أعطاهم إياه ء وكان يقبض عطاء أبيه » وكان شيحًا كبيرًا ء فولد 
للشيخ بنون صفار » فكان منازل يستاثر عليهم » » فلما خرج العطاء » خرج منازل 
يقود أباه » حتى أجلسه لقبض عطائه ء فلما نودي باسمه ء قام منازل » فقال : 
أعطوني عطاءه » فقام الشيخ فقال : أعطوني عطائي في يدي » ففعلوا » فحمل 
عطاءه » ثم قام یت وکا على منازل ء فقال مُنازل : هلم أحمله عنك قال : دعه ء فلما 
حلا له الطزیق) فلت ید آییه» ثم :أذ العطای فذهب .به» فانصرف الشيخ» وليس معه 
في يده شيء قال له أمله ورا ما صنعت؟ ‏ قال: أخذ منازل عطائي» ثم آنشا یقول: 
جردت رجم بيني وبين مناز جزاءً كما يستنجرٌ الذَّيْنَ طالبة ‏ 
وربیته حتى إذا ما هو استوی كبيرًا وسادی عامل الرمح غاربة 
تظلمنی مالی " کذا وَلوی يّدي ری يته الله الذي .شر :غالب 
فاصبح منازل ملویا ید( . 


ممم 


(0 قیقر < ۳۳/6 ۲ (۲) عابو الاغضرد لاہ لى الها سال . 
(۳) مابو الدعوة لابن ألي الدنیا ص٤‏ ۱۰ - ۱۰6 والاصابة لابن حجر (۲۱۲/۳) . 





وذکر العلماء آن سا کان عنده 0 + فاق من خدمته ۳۳ 
۱ القيام بأمره » فا حذه وخرج إلى الصحراء لیذبحه » فلما وصل إلى. صخرة أنزله 
هناك فقال : يابني ء ماذا ترید آن تفعل بي ؟ قال : آرید أن اذاق » قال : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء قثي 


۳ إن یت الا ذبحي فاذبحني عند الصخرة ة لت أنا كنت قبلك عاقا لوالدي » 


وذيحته عند تلك الصخرة » ولك يا بني مثلها . 


النتضيرة بنت الساطرون صاحب اخضر : 


الساطرون هو الضيزن بن معاویة اس الحضر » ۳ سن ل 
ارات e‏ مدينة 5 ین کی عليه سابور وحصره سنتین » ارت 
من ذهب مکل برد وااقوت والزاز وکان جیا ؛ دست إليه آزوجنی 
و۴ف ا کر خلت سی وا نکی کت نت ۱ 
٠‏ بها مح فول فا ققح لباب - ویقال : بل دلتهم على نہر یدخل منه الاء متسع - 
فوم جوا منه إلى الحضر » فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربه » 
وسار بها معه فتزوجها ‏ » فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام > . 
فدعا ما بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة اس . .فقال ها سابور : آهذا 
الذي آسهرك ! قالت : نعم . قال : فما كان آبوك یصنع بك ؟ قالت : کان سی 
لي الدبياج » ويلبسني الخرير » ویطعمنی ۳ ويسقيني هر . قال : 
جزاء أبيك ما صنعت به ؟ أنت إلي بذلك أسرع » فرطت قرون ساب بذنب 
فر چم رکض سپ حتی 3 
زان مقر ا ۳ ۱ ظ 
0 وا حر صایت عليه داهية من فوقه أي مناكهاا 

۱ ربية م توق والدهسا : لحينها إذ أضاع راقبها 





۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني: 
۰ ا غنفتۃة ميب صافية ‏ والخمر هل بهیم شاربها 
سپ أهلها بليلتها ‏ تظن أن الرئیس خاطبها 
حظ العروس إذ جشر( | املح دماءٌ تجري سبائبيا 
ورب الحضرٌ واستبيح .وقد أحرق في خدرها مشاجبه) 
فإياك والعقوق » فإنه أحد الٹکلین ء ورب عقم آقر للعين . فحال العاق 
مع أبيه كالقلم الرّدِي » والسيف الصّدي » يجهل أوصاف الإنصاف › ويرضّع 
أحلاف الخلاف » إن أقدم والده آحجم ‏ ولذا آعرب أعجم » > وان أذكى آخمد » 
ومتی شوى رَد ؛ مع أنه كفله مدب إلى أن شب ء وكان له ألطف من ربى وربٌ . 


يصدق فيه قول القائل : 


غذوتك مولودًا دَعُتّكَ براقا 


إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبث 


كاني أنا المطروق دوئك بالذي 


تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
فلما بلغت السن والغاية التي 
فليتك إذ لم ترغ حق ابوتي 


عل بما اجنی عل عليك وتتهل 
سقفت إلا ساهرًا أتململ 
طرقت به ذوني فعيناي تهمل 


٠‏ لتعلم أن چپ 9 مل 


ا نت التي ١‏ 


فعلت كما الجار المجاور او 


الشاعر جرير بن عطية : 

كان جریر بن عطية الشاعر أغق الناس بأمية » وکان بلال ابنه کذلك > 
فراجع بالا في الکلام » فقال له بلال : الكاذب. بيني وبينك فاعل بأمه » فأقبلت 
أمّه عليه » وقالت : يا عدو الله »تقول هذا لاييك ! فقال جریر : دغیه + فکانه 
سمعها مني رانا آقوها لاب . 


)۱( جشر : : طلع . 32( البداية والنباية )۱۷۰-۱٦۸/٢(‏ . 
(۳) شرح مقامات الخريري للشربیني ( ۲۲۹/٤‏ € 


الجزاء من جنس العمل - انجزء الثاني 


الحطيئة الشاعر : 





کان ما مه راید کنر افجام حتی اه هجا باه وأمه» وخاله وسيم ۱ 
و نقسه وعروسه » فمما قال. في أمه قوله : ۱ 


تنحي فاقعدي سی بعيدًا ۱ 


أغر بالا . ذا اسئودعت ڑا 
جزاك الله ع من عجور 
وقال في بيه وعمه و خاله : 
جاك الله ثم لحاك حقًا 
فنعم الشيخ أنت لدی ا خازي 
وم قال ي سیت : 


آراح الله منك العالمينا 8 


وكانوتا على المتحدثيبا 


ولقاك العقوق من البفيكسا . 


"ا وال من عم وخحال ‏ 


و پقس الشیخ أنت لدى المعالي ‏ 


وأبو اب السفاهة والضلال 


فلما كان عاقًا لوالديه ساط الله اعل ان نفسه به فهجاها. 5 وان والله أقذ ع 


من عقوق ولده له . 
یقول في نفسه يذمها : 0 
آبث شفتاي ایوم أن تتكلما 
آری لي وجا شوه الله خلقة 


بر فم أدرى لمن أن قائلة ؟ 


ویقال : أن عمر أراد أن يقطع لسائه, فشفعوا في فيه ا ي أطلقه ٠‏ 


والجزاء من جنس العمل . 


0 أيه الضیع لاکد لتقوق » المناض من بر انت لوق » اقنامي اتن 
یب عليه » الغافل عمّا بين يديه ء بر الوالدين عليك دين » وأنت ت تتعاطاه باتباع 
ظ الشين » تطلب الجنة بزعمك » وهي تحت أقدام أمك › > حملتك فی بطنها تسعة 
. أشهر كأنها تسع حجج » وكابدت عند الوضع ما يذيب الھج » وأرضعتك من 
ہیک باقن لاجلك پیا ند سیا علد العم رالد ان 


. قیحلك و لعنك‎ (١( 
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نفسها بالغذا » وصیّرث حجرها لك مهدا ء وأنالتك (حسائا ورفدًا » فان 
آصابك مرض او شکاية:» آظهرت من الأسف فوق النهایق: وأطالت الحزن وايب ` 
. وبذلث مالها للطبیب ‏ ولو شیر بین حياتك وموتها » لطلبت حياتك باعلی 
صوتها هذا وکم عاملّها بسوء الخلق مرازا . فدعت للك بالتوفیق سرا 
وجهارًا » فلما احتاجثٌ عند الکبر اليك » جعلتها مِنْ آهون الاشیاء عليك ء 
فشبعت وهي جائعة » ورویت وهي قانعة » وقنمت علیها آهلك وأولادك بالاحسان ء 
وقابلت آیادیها بالنسیان » وصعب لديك آمرها وهو یسیر ‏ وطال عليك عمرها 
وهو قصير » هجرتها وما لها سواك نصیر » هذا ومولاك قد نهاك عن التافف › 
وعاتبك في حقها بعتاب لطیف ‏ ستعاقب فی دنياك بعقوق البنین » وفي أخراك 
بالبعد من رب العالمین وی ور یارتیو 
و آن الله ليس بظلام للعیید # [الحج: . ۱ 
ا لافار 

ال زول الله چ : « الذي بخنق نفسه يخنقها في النار ء والذي يطعنها 
یطعنبا فی النار ١‏ ظ 

وقال ع امن قل نفسه بحديدة » فحديدته في يده » يتوج" با 
في بطنه ء » في نار جهنم › خالدًا مخلدًا فیہا بدا » ومن شرب سما » > فقتل نفسه.» 
فهو یتحسّاہ““ في نار جهنم خالدًا مخلدًا فیا بدا » ومَنْ تردی!“ من جبل ء 
فقتل نفسه » فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فیا أَبدًا و20 . 

وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك عن النبی ‏ ہگ قال : « ليس على 
رجل نذر فیما لا يملك » ولعن المؤمن كقتله » ومَنْ قتل نفسه بشيء في الدنيا ظ 
غُذْب به يوم القيامة » ومن ادعی دعوی کاذبة ؛ لیتکثر بہا 0 الله الا 
قلة » ومن حلف على بین صبرٍ فاجرة » 


(۱) الکباثر للذهيي ص٦ »٤‏ طبع دار الوعي حلب. + ۲(۰) رواه البخاري عن او خریرة 
(۳) يطعن . (4) يشربه في تمهل ویتجرعه . (6) رمی بنفسه . 
)1( رواه امد و البخاري ومسلم 4 والترمذي ۹ و النساي ٤‏ و این ماحة عن اي هريره 5 
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وروی الامام مسلم عن ثابت بن الضحاك قال : قال النبى عله : « من حلف 
وروی سی شر اہ وی سے می سب او سو 

2 - والجزاء من جنس العمل . 

قال الامام النووي : ۱ 

وأما قوله عٍ: لیر قي کار جهتم اڈ مخلدًا فيها أبڈا. بل کرای 

أحدها : أنه حمول على مَنْ فطل ذلك مستحلًا مع علمه بالتحريم ء فهذا 
كافر » وهذه عقوبته . ظ 

والغالی : أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة ء لا حقيقة الدوام › 
۱ کا يقال خلد الله ملك السلطان . 

واالث : أن هنا جزاؤه » ولكن نکم سہحانہ وتعال فأخير هب 
فی النار من نات E‏ ۱ 

عن جابر أن الطفیل بن عمرو الدو بي ای ڑگ »قال یا شرل الله ع 
هل لك في حصن حصين ومنعة ؟ قال : حصن كان لدوس في الجاهلية » فألى 
ذلك النبي پگ للذي زخر اللہ للأنصار ء فلما هاجر النبي عي إلى المدينة هاجر 
إليه الطفيل بن عمرو » وهاجر معه رجل من قومه » فاجتووا"؟ المدينة » فمرض 
فجزع ء فأخذ مشاقص" لی فقطع بها براجمه*» فشخبت"" یداہ حتى مات » 
فراہ الطفيل بن عمرو في منامه » فراه وهيكته حسنة » وراه مغطيًا. يديه » فقال 
له : ما صنع بك ربك ؟ فقال غفر لي بپجرتي إلى نبيه عي » فقال : مالي أراك 
مغطيًا يديك ؟ قال : قيل لی : لن تُصلح منك ما أفسدت . فقصّھا الطفيل على 
رسول الله عله » فقال عَيْيُه: «اللهم وليديه فاغفر»(؟ 

قال النووي : ۰ 


(۱) صحیح يللم شرج النووي (۲۱۳/۱). (۲) کرهوا المقام بها لضجر ونوع سقم. 
(۳. افص جع یشقصن + سهم فيه تصل كريش وقال المؤهري : ما جلال وعرضی . 
35 البراجم : جمع برجمة وهي مفاصل اليد .. ٠‏ 

(٥ك)‏ شخبت یداه : سال دمهما » وقيل : سال بقوة . ٠‏ () رواه 7 . 





5 - الجزاء من جنس العمل - انجزء الٹاتی 
باب الدلیل على أن قاتل نقسه لا یکفر . ۱ 
آما أحكام الحدیث : ففيه حجة لقاعدة عظيمة لاهل السنة أن مَنْ فتل 

نفسه » أو ارتکب معصية غیرها ء ومات من غير توبة فليس بکافر » ولا یقطع 

له بالتار بل هو في حکم المشيفة ء وهذا الحدیث شرح لمادیث التي قبل 
الموهم ظاهرها تخليدٌ قاتل النفس وغیره من أصحاب الکبائر فی النار » وفیه 
إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي ‏ فإن هذا عوقب فی يديه » ففيه رد على 

لمرجعة القائلین بان السامی | لا تضر . والله علم() اه . 

- اکل الربا 
قال ۳3 ولعن الله اكل ۷ وم و کله وشاهدیه و کانبه هم فيه سوا 
وفی الصحیح عند أ مد والترمذي والحاکم : « لعن الله الربا » واكله ء 

ومو كله ؛ و کاتبه > وشاهده وهم یعلمون » . 
وقال 2 .+ و ان آبواب الربا اثنان وسبعون حوبا" ء ادناه کالذي ياي 

امه في الاسلام ۱4 ٠.‏ 
وقال عه : رر الریا کالذي ینکج أمه » وان أرب الربا استطالة 


لرجل في عرض أخيه ٠۲‏ ظ 
وثلاثين زنية 0 . 


(۱) شرح النووي على مسلم (۳۱۹/۱). ۰ (۲) رواه أحمد ومسام عن جابر . 

۳( أي سبعون ضربا من الإثم « ناية ٠‏ . 

4 صحیح : رواه الطبراني عن عبد الله بن سلام» وصححه الألباني فی صحیح ا جامع 
رقم ۷ . 

)2( حسن : يواه أبو الشيخ في : التوبیخ » عن أي مربرة ‏ وحسته ااباق اق صحیح 
الجامع رقم ۲٥٢۸‏ . 

60 صحیح : 3 مد في مسئدة .¢ والطبراني في الكبير عن عبد لق ار حنظلة ‏ 
و صححه الألباني 2 صحيح الجامع رقم ۰ ۷ 7 
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: وقال عه : « الربا اثنان وسیعون بايا » أدناها مثل إتيان الرجل أمه » 
ون آربی الربا استطالة الرجل في عرض آخیه ۾(“ 

وقال ینہ :ل رال سیون با رها مغل أن تكح جل أن 
وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم »۲ . 

وقال ع : « الربا سبعون حوبا - أیسرها أن سکم الرجل أمه ۷ . 

وقال گل : «ما ظهر في قوم الربا والزناء إلا أحلوا بأنفسهم عقاب اللہك(“. 

وقال عَيه: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اه 

" قال تعالى : }اعا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 

کنم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تب فلکم رءوس 
آموالکم لا تظلمون ولا و رجہ +۳۳ ۱ ۱ 

يقول الإمام ابن قم ا جوزیة : 

في ضمن هذا الوعيد : أن الرايي خارب لله ولرسوله > قد اذنه الله بحربه » 
ولم يء هذا الوعید في کبیرة سوی الربا » وقطع الطريق » والسعي في الارض 
بالفساد ؛ لان كل واحد منهما مفسد في الأرض »> قاطع الطريق على الناس : 
هذا بره خم وتسلطله علوهي+: وعدا اه ور اقيق کرای رہ يتحميلهم . 
كربات أشد مها فأخبر عن قطاع الطريق باهم يحاربون اللہ ورسوله » واذن 
هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رشو ش 








(۱) صحيح: رواہ الطبراني في الأوسط عن البراء » وصححه لألباني في صحیح ا جامع رقم ۳۹۳۱ 

(۲) صحیح : رواه ا حام في الستدرك عن ابن مسعود » وصححه الألبانی فی صحیح 
ا جامع رقم ۳۹۳۳ . 

(۳) صحیح : رواه ود سا ون هريرة ء وصححہ الألبني في صحیح الجامع رقم oro‏ 

(4) حسن : رواه أحمد عن ابن مسعود ء وحسته الألباني في صحیح ا جامع رقم ۱۰ 

(م) صحیح : رواه الطبراني في الکبیر » والحام عن ابن عباس » وصححه با و في 
صحیح اجا رقم ٩٩۲‏ . 

(5) التفسیر القم ص۱۷۲ . 
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السا (١:‏ لین يأكلون الا لا یقومون إلا کا يقوم الذي بط 
٭ الشيطان من الس ذلك بأنہم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البييع وحرم الربا 
' فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله 4 زر : [e‏ . 
قال ابن كثير :0 . 
د شرع في ذكر أكلة الب وأموال نی انا لی نع عرو هم 
. من قبورهم » وقيامهم منها لبعٹھم ونشورهم » فقال  :‏ الذین يأكلون الربا لا 
يقومون إلا کیا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 4 أي لا یقومون من 
قبورهم يوم القيامة » إلا کا يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ء وذلك 
أنه يقوم قيامًا منكرًا ء وقال ابن عباس : اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق . 
رواه ابن أي حاتم » وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير » والسدي » ٠‏ 
والربيع بن أنس ء ومقاتل » نحو ذلك » وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة . 
" وسعيد بن جبير » والحسن ء وقتادة » ومقاتل أنهم قالوا في قوله : ف لا يقومون 
إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ال مس * يعني لا يقومون يوم القيامة › 
۱ وکنا قال اين آلي جح عن مجاهد والضحاك وان چون اه ۱ 
ا قال الشيخ محمد رشيد رضا : سے ۴ 
أما قيام آکلي الربا کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ال ء فقد قال 
ابن عطية في تفسيره : المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع » کا يقال 
لن يصرع بحركات مختلفة قد جن . 
آقول : وهذا هو الادر » ولکن. ذهب امهور إل خلافه » وقالوا :ان 
: الراد بالقیام القیام من القبر عند البعث ‏ وأن الله تعالى جعل من علامة الرابین 
٠‏ يوم القيامة أنهم یشون كالمضروعين. ».وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعوه . | 
آقول : والتبادر ئل جميع الأفهام ما قال ابن عطية ؛ لأنه إذا ذكر القیام 
انصرف إلى النبوض العهود في الأعمال » ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث . 


. ) 4۸۲ / ۱ ( تفسیره ابن كثير‎  )( 
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٠ 7‏ آا ما قاله این عطية فهو ظاهر في نفسه » فإن أواك الذين فتھم المال 
و استعبدهم حتی ضيرت فو سهم بجمعه » وجعلوه مقصودا لذاته » وت رکوا .. 
لاجل الکسب به جمیع موارد الکسب الطبيعي » تخرج نفوسهم عن الاعتدال 
الذي عليه أكثر الثاس و یظهر ذلك في حر کاتهم وتقلبهم في آعمالهم › » کما 
تراه في حركات المولعين باعمال البورصة » والمغرمين بالقمار » يزيد فيهم ٠‏ 
النشاط و الانهماكگ ‏ في آعمالهم حتی یکون خفة تعقبها حرکات غير منتظمة ء ۳ 
وهذا هو وجه الشبه بين حرکاتهم وبين تخبط الممسوس ‏ فان التخبط من 
الخبط » وهو ضرب غير منتظم » و کخبط العشواء » وبهذا یمکن الجمع بین 
ما قاله ابن عطية وما قاله الجمهور ذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابین 
من خروج حركاتهم عن النظام المالوف هو أثر اضطراب نفوسهم وتغير 
. أخلاقهم » كان لابد أن يبعثوا عليه » فإن المرء معث على ما مات عليه ؛ لاه - 
يموت على ما عاش عليه » وهناك تظهر صفات النفس لخسيسة في أقبح 0 
مظاهرها كما تتجلى صفات النفس الزكية في أبهى ہیں پک اه . 
والجزاء من جنس العمل . ظ 

.قال الفخر الرازي في مفاتيح الغیب : 

٠‏ للمفسرين في الآية أقوال ہد ظ 
القول الأول : آن اکل الربا يبعث یوم القيامة جنوگا » وذلك كالعلامة 
۱ خصوصة بآ کل الربا ء فیعرفه أهل الوقف بتلك العلامة أنه آكل الربا في الدنیا 
افعل هذا معنی الاية : el‏ يقومون محانين » جن أصابه الشیطان بجنون .. 

02020 القول الثاني لاف این هيم + ود ا بت الناش ام قبوزهم هرر 
ھی عن “لقره اا : فإ یخرجون من الأجداث سراعا & رالعارج : چیم إلا ٠‏ 
أكلة الربا ء فإنہم يقومون ويسقطون » كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس » 


۱ ا ليم أكلوا الربا فی الدنیاك یں الله في بعونہم یو القیامة عي ان ۱ 


3 تفن لار ۹4/۳ - مق * 
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فهم ینهضون ویسقطون » ویریدون الاسراع ولا یقدرون . وهذا القول غير 
الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا یمکنهم الاسراع المي سرب آلا 
1 وهذا لیس من الجنون في شيء . 

القول الثالث : أنه ما حوذ من قوله تال : ( إن الذين انقوا إذا ستهم 
طائف من الشیطان تذ کروا فا ذا هم بصرون 4 [الاعراف : ٦‏ وذلك لأن 
الشیطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات » والاشتغال بغیر اللہ » فهذا هو الراد 
- من مسّ الشیطان » ومَنْ کان کذلك ‏ كان في آمر الذنیا متخبطًا » فتارة الشیطان 
يجره إلى النفس وا موی » وتارة اللك يجره إلى الدین والتقوی » فحدئت هناك 
حرکات مضطربة وأفعال مختلفة » فهذا هو الخبط ا حاصل بفعل الشیطان » واکل 
الربا لاشك أنه یکون مفرطا فى عيب الدنیا متهالکا فيا » فإذا مات على ذلك 
الحب صار ذلك ا حب حجابا بينه وبين الله تعالی » فا خبط الذي كان حاصلا 
في الدنیا بسبب حب الال آورثه الخبط فى الآخرة > وأوقعه في ذل ا حجاب وهذا 
التاویل آقرب عندي من الو جھینِ اللذین نقلناها عمن قاتا . 

خبط في الدنيا یورث خبط في الآخرة » واخؤاء تن عنمن لعل 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : 

وله : ل لا يقومون © حقيقة القيام : النبوض والاستقلال » ويطلق مجارًا 
على تحسن الحال وعلى القوة » من ذلك : قامت وقامت ا حرب . فإن کان القیام . 
المنفي هنا القیام ا حقیقی فالعنی : لا یقومون. یوم یقوم الاش ارب الفالین ۽ » الا 
کیا یقوم الذي بی الشیطان ؛ أي إلا قيامًا كقيام الذي يتخبطه الشیطان ‏ 
وان كان القيام انجازي ء فالعنی إما على أن حرصهم ونشاطهم فی معاملات الربا 
كقيام ا جنون تشنیعا لجشعهم » قاله ابن عطية ء ویجوز على هذا أن يكون العنی 
تشبیه ما یعجب الناس من استقامة حا حم ووفرة مال مم وقوة نجارتہم » با یظهر 
من خال الذي يتخبطه الشيطان حتى تخاله قويا سريع الحركة » مع أنه لا يملك 
لنفسه شيئا ٠‏ فالاية على المعنى الحقيقي وعيد هم بابتداء تعذيهم من وقت القيام 


[١ مفاتیح اڑے ۳۰۹ 7 راک کا سد‎ )(١( 
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للحساب » إلى أن يدخلوا النار ء وهذا هو الظاهر ء وهو المناسب لقوله : ظ ذلك 
بانہم قالوا إنغا الیع مثل الربا © وهي على العنی ا جازي تشنيع أو توعد بسوء 
حال في الدنيا ول ااداعب ومرارة الحياة تحت صورة يخاها الرانٔ 


۱ 5 2( أف 


تقول صاحب الظلال : 

إنہم لا يقومون في الحياة ولا يتحركون إلا حركة المسوس الضطرب 
القلق المتخبط ٠‏ الذي لا ينال استقرارًا ولا طمأنينة ولا راحة » وإذا كان هناك 
شك في ا ماضی » أيام نشأة النظام الرأ ا ی ا حدیث في القرون الا الماضية » 
فان مجربة هذه القرون لا تبقی محالا للشك آبدا . 

إن العام الذي نعيش فيه اليوم في أنحاء الأرض 7+ القلق والاضطر اب 
والخوف والأمراض العصبية والنفسية ء باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه 
ودارسیه » وتمشاهدات المراقبين والزائرین العابرین لأقطار الحضارة الغربية » وذلك ٠‏ 
على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية والإنتاج الصناعي في مجموعة من 
الضخامة في هذه الأقطار » وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء الادي التی تأحذ 
بالابصار » ثم هو عالم ا حروب الشاملة ء والتہدید الدائم بالحروب المبيدة » وحرب 
الأعصاب والاضطرابات التى لا تنقطع هنا وهناك ء إنها الشقوة البائسة المنكودة ء 
التي لا تزيلها الحضارة المادية ولا الرخاء المادي ء ولا يسر الحياة الادية . وخفضها . 
ولينها في بقاع كثيرة » وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئء فی التفوس السعادة والرضا 
. والاستقرار والطمانينة . إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه 
غشاوة من صنع نفسه کی لا يرى حقيقة أن الناس في أكثر بلاد العام رخخاءً 
عاما في أمريكا وفي السويد - وفي غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء ماديا - 
أن الناس ليسوا سعداء » أنہم قلقون يطل القلق من عیونہم وهم أغنياء وأن الملل 
یا کل حیاۃ تہم وهم مستغرقون في الإنتاج » وآنهم یغرقون هذا الملل ف ريه 


(۱) التحریر والتتویر ( ۳ / ۸۱ -۸۲۰) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتی 
و الصخب تارة وفي التقالیع الغر بية الشاذة تارة ¢ وفي الشدوذ الجنسي تارة م 
یحسون بالحاجة إلى الهرب من آنفسهم ومن الخواء الذي يعشش فیها » ومن 
الشقاء الذي لیس له سبب ظاهر من مرافق الحياة و جریانها » فیهربون بالا تحار ء 
ویهربون بالجنون » ویهربون بالشذوذ » ثم یطاردهم شبح القلق والخواء 
والفراغ » ولا یدعهم یستریحون ابدّا لماذا ؟؟. 

السبب الرئیس هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة 
النکوسة ء على کل ما لدیها من الرخاء المادي من زاد الروح » من الایمان » من 
الاطمعنان إلى الله 4 وخواؤھا من الأهداف الانسانية الكبيرة التی ینشکھا و یر سمها 
الإيمان بالله » وخلافة الارض وفق عهده وشرطه » ویتفرع من ذلك السبب الرئیس ‏ 
الكبي. بلاء الربا > بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولکنه لا ينمو سويًا معتدلا ء بحيث تتوزع 
خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها ء إنما ينمو مائلا جانحًا إلى حفنة الممولين 
مصالح البشر وحاجاتهم التي يسعد بها الجميع » والتي تکلف دعمًا منتظمًا ورزقا 
) للجميع » والتي تهيء طمانينة نفسية للجميع » ولكن هدفه إنتاج ما يحقق أعلى قدرًا 
من الربح » ولو حطم الملايين » وخرم الملايين » وآفسد حياة الملايين » وزرع 
الشك والقلق فی حياة البشرية جميعًا » وصدق الله العظیم : 8 الذین يا کلون الربا 
۰ يقو مو ن إلا 3 یقوم الذي يتخبطه الشیطان من امس 4 اه 5( [البقرة: ۲۷۵]. 
اکل الربا يعدب في قبرہ ومعاده جنس عمله : 

وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري : « فاتینا على نہر - 
حسبت أنه كان يقول : و أحمر مثل الدم » - وإذا فی النبر رجل سابح يسبح › 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح 
ما يسبح ء ثم يآتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة » فيفغر فاه » فيلقمه حجرًا 
۱ فینطلق يسح 9 يرجع إليه 4 كلما رجع إليه فغرله. فاه(") فالقمه حجرًا 8 . 
)١(‏ الظلال ( ۳۲۶/۱ - ٣٣۲۷‏ ) . 
(۲) في رواية جریر بن حازم : « فاقبل الرجل الذي في النہر » فإذا آراد ان خرج رمی = 


سے 1 
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230 وفي الحديث : وأما الرجل الذي أتيت د خليه ن اي اہم یم 
الحجر فانه آکل الربا ۳ . ۱ 
0 قال اين حجر : قال ابن هبيرة اما عوقب آکل )ایا بسباسه في نهر 
الأحمر » والقامه الحجارة ؛ لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر » ۱ 
ظ وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئًا » وكذلك الربا ظ 
فان صاحبه یتخیل أن ماله یزداد والله من ورائه ه محقه(  .‏ . 7 ۲ 
فجزاء أكلهم أموال اناس بالباطل آنهم یعومون في ذلك ۳ السبیء ء 
ویلقمون الحجارة ؛ انیم قد شبعوا منه في الدنيا جزاء ۳9 
والجزاء من جنس العمل . 
و فاذنوا بحرب من الله ورسوله 4 : 
ظ إن السات الندية التي يحملها الإسلام للبشرية » وظله الظليل الذي 4 
إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع - لا يعرفها المناكيد الناشئو 
في هجير الجاهلية ا مادیة الحاضرة » ولا مذاق ولا طعم له فی حسهم سب 
إن وحوش الرانین القأيمين في زوایا ء لمظون للفراكن من إغاوج والکوین 
الذي تحل بهم الصائب ‏ فیحتاجون للمال : للطعام والکساء والدواء أو لدفن 
' موتاهم » فلا يجدون في هذا العالم المادي الک الضنین الشحیح من يمد لحم يد 
ظ 6 البیضاء ‏ بي إلى اکر الوحوش وس سهلة » و تمعن إلى سس 





7 ال ha‏ ويه ورك سرت ان وناز أنه إذا راد أن شرع 
: فغرفاه » وأنه یلقمه الحجر برمیه إياه . الفتح ( ۱۲ / 40۲ ) . بر سم 
٠‏ (۱)رواه البخاري في کتاب التعبير باب تعیر ارژیا بعد سام الصبخ . 
(۷) فتح اباري ( ۱۲| 4 . : 

ام اص تاره على الفرد والجصمع : تألیف اده اناي کی : الشيخ عائض 5 
القرنی ص٣٦۱۷‏ - ۱۷۷ . 


۲ 


۲۰ ۱ 





الجزاء من جنس العمل - الجزه الثاني 
بأقدامها » تدفعها الحاجة ء وتزجیها الضرورة . 

هولاء الذین کانوا حربًا على الناس ماذا یکون جزاژهم ؟ 

حرب معلنة من الله ورسوله » في صورة شاملة داهمة غامرة » حرب 
علی الاعصاب والقلوب » خرب على الب ركة والرخاء » حرب على السعادة 
والطعائيقهم مزب سا الله لها ينض الحصاق انظاته: یه على يع ۽ 
حرب المطاردة والمشاكسة » حرب الغبن والظلم > حرب القلق والخوف . 
وأخيرًا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول » الحرب الساحقة الماحقة ء 
التي تأكل الأخضر واليابس جزاءٌ وفاقا بما أثقلوا كاهل الناس بالضرائب 
والتكاليف لسداد فوائد ديونهم » فعم الفقر والسخطاء فيفتحون قلوبهم 
للدعوات الهدّامة ء فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع » إن لم يقع هذا كله هو 
خراب النفوس » وانهيار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات ۰ وتحطم الكيان 
البشري من أساسه » وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة .. 

حرب بحرب » والجزاء من جنس العمل . 7 

مثلما خنقوا أنقاس البشرية وسحقوها سسقا بالربا الملوث بدلا من الاقتصاد 
الإسلامي» النظام القوي» والمنبت الطاهر ال زكي» والحلم الندي الممثل في واقع أرضي. 

قال عي :> «ما آحد أکتر من الربا » الا كان عاقبة آمره إلى قلة »6۱. 

قال تعالى : © يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار 
الم ور : جوم . 
قال اين کثیر : ۱ ظ 

یذهبه ‏ إما بان يذهب الكل من ید صاحبه + أو غرة بر کلامالة فلا پعننۃ 
به » بل یعذبه به في الدنیا » ویعاقبه عليه یوم القيامة . کا قال تعالى : # قل لا يستوي 
ا خییث والطیب ولو أعجبك كارة حبیث )4 رناعدۃ : ۰۱۰۰ وقال تعالى  :‏ ویجعل 

ا خبیث بعضه على بعض في رکمه جميعًا فیجعله في جهنم © [الأنفال : ۳۷] » وقال : 


)۱( صحیح : رواه ابن ماجة عن ابن مسعود ؛ وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم ۶ . 
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© وما آتیم من ربا ليربو في أموال الى فلا بزو عد الله ارد :۰ ۹ء 
. وقال ابن جرير في قوله : ۵ يمحق الله الربا 4 : وهذا نظير الخبر الذي 
رو عن غيك الله پم مسعوف ات سی « ریا وان کار فإ 
قل 6۱۲ اه ۱ 
٠‏ عن سمرة بن جندب = رضي الله عه - عن اي يه قل : و ریت 
البارحة رجلین ایا > فأخذا بيدي » فآخرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل 
جالس » ورجل قائم على رأسه بيده کلوب من حدید » فیدخله في شدقه ؛ فيشقه 


ظ سے مر کل ء خر کرب دا ی و اس بر :متا العدق 


فهو باصن كلك يه بر ست : ما هذا ؟ قالا : انطلق : 


فانطلقت معهما ء فإذا رجل مستلق على قفاه » ورجل قائم بيده فهر » 
أو صخرة فيشدخ بها رأسه » فيتدهده الحجر ء فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه کا 
گا لان : ما هذا ؟ قالا فسا 


با وقد تحه نارء فيه رجال ونساء عراة » فإذا أوقدت اروا ء حت ۱ 


فانطلقت » فاذا نہر من دم » فيه رجل » وعلى شاطیء النهر رجل نان 
يديه حجارة » فيقبل الرجل الذي في النبر » فإذا دنا لیخرج رمی من فيه حجرا + 
فرجع إلى مکانه > فهو يفعل ذلك به ؛ فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . 


فانطلقت » فإذا روضة خضراء » وإذا فيها شجرة عظيمة » وإذا شيخ في 
أصلها حوله صبيان » وإذا رجل قريب منه بين يديه نار » فهو يحشها ویوقدها ‏ 


(1) . ووه لاق اللعارظ عن این ستره رصيسه + وم انح 
جو از فد کات بل وت وس الا بای چ امسج 
اکن ری 7۳9۷ 

(۲) تفسیر ابن. کثیر ( ۱ / ٦۸٤‏ ) 


۱ ۱ ۱ سس الجزاء من جنس العمل - الوزن الثاني. 
٦‏ قصعدا ين في اجر فأدخلاتي دارا » لم أر دازا قط أحسن منها ‏ فإذا فیها 
.رجال شیوخ وشباب ؛ وفيها نساء وصبیان » فاخرجانی منها » فصعدا بي في 
الشجرة» فأدخلاني دارا هي آحجسن وأفضل ء فيها شیوخ وشبان » فقلت لهما : 
[نکما قد طوفتماني منذ الليلة فا خبراني عمًا رأيت > قالا : نعم . 
أما الرجل الأول الذي رأيت » فانه رجل كذاب ء یکذب الکذبةء 
ایل بد ہی لاف قور سیر به مایت إلى بوم اما ٹر بسن لا 
تعالى به ما شاء. 0 
ات وھ چ الذي رأيت مستلقيًا على قفاه » فرجل آتاه الله القرآن فنام 
فيه بلیل » ولم یعمل بما ليه بلتهار و فهر یفمل ب ما ریت إلى یوم القيامة . 
وأما الذي ریت في اشّور ؛ فهم الزناة وأما الذي رأيت في اهر 4 فذاك 
اکل الربا .. ۹ الحديث . . ۱ ظ 
ورول لعزم : كان رسول اچ مني ما بكر أن قول ا لأصحابه : 





1 وانه ان ذات غذاة : ۳ نی اللیلة جم : 5 3 و إنهما قالا 

لي : انطلق . واني انطلقت معهما ء وانا أتينا على رجل مضطجع » وإذا آخر _ 
قائم عليه بصخرة ‏ وإذا هو يَهْوِي بالصخرة ‏ لرأسه » فیثلغ( رأسه » فیتدهده 

۱ الحجر هاهنا » فیتبع الحجر فيا حذه > فلا يرجع إليه حتی يصح رأسه كما کان وس 
ثم یمود عليه » فيفعل به مثلما فعل بهالرة الأولى » ے قال : «قلت لهما: سبحان ال 
ما هذا ؟ قالا لي : انطلق انطلق » فانطلقنا مایا علي رل نسطي لفاه وا 

لی عليه وکلوب من حدید :: زإذا دشانت ردچ رار 


)1ش( :واه الشيخان وأحمد فی مسنده عن سج 

. یئلغ : أي یشدخه‎ (TT) 

(۳) يتدهده : وفي رواية : « يتدأداً » » وفي رواية : ٠‏ فيتدهداً » کل بمعنى ؛ والراد دذمہ 
7 من على إل أسفل وتدهده إذا ات وتداداً تدحرج وهو بمعناه . 

00 . يشرشر : أي يقطعه شقاء والشدق : جانب الفم‎ )4( ٠ 
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شدقه إلى قفاه > ومبخره إلى تفاه » وعین إلى تفاه + قال : وربما قال أبو رجاء - 
فیشق © قال : « ثم يتحول إلى الجانب الا خر فیفغل به مثلما فعل بالجانب الأول » 
ر “جما فوع خی دات لجات سی يضح للك البعائين کا کار ثم بيعود عليه : 
فيفعل مثلما فعل المرة الأولى » . قال : « قلت : سبحان الله ما هذا ؟ قالا لي : 
انطلق انطلق » فانطلقنا ء فأتينا على مثل التتور » وأحسب آنه كان یقول: : فإذا فيه 
لغط وأصوات » . قال : « فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذا : هم ياتيهم 
لهب من أسفل منهم ‏ فإذا آناهم ذلك اللهب ضوضوا “٠‏ . قال : « قلت لهما : 
۱ ما هؤلاء؟ » قال : « قالا لي انطلق انطلق » قال : « فانطلقنا » فاتينا على نهر 
حسبت أنه كان یقول : « آحمر مثل الدم » وإذا فی النهر رجل سابح یسبح ء 
واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح 
ما یسیح »> ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة » فيفغر له فاه » فیلقمه 
رین » يسبح ثم یرجم إليه » كلما رجع إليه فغر له فاه » فالقمه 
. قال : «قلت لهما: ما هذان؟». قال : «قالا لي: انطلق انطلق» . قال : 
سم فائینا على رجل کی المراة » کاکره ما أنت راء رجلا مراه » ولذا 
عنده نار یحٹھا”' ‏ ویسعی حولها » . قال : « قلت لهما :. ما هذا ؟ » . 
قال : « قالا لی : انطلق انطلق » فانطلقنا فأتینا على روضة معتمت" ا ده 
کل لون ربيع ء ٭ وإذا بين ظهري الروضة رجل طویل لا أكاد أرى رأسه طولا 
في السماء » وإذا حول الرجل من أكثر ولدانِ رأيتهم قط ) . قال : « قلت لهما: 
ما هذاء ما هوّلاء؟». قال : «قالا لي: انطلق انطلق * فانطلقنا فانتهینا إلی روضة 
بد تار نرہ اروا راز اس قال: ی ارق» فارتقیت 


141 "ضوضوا بن اشر4 کار سا افمز اي رفعوا أصواتهم ختلطة ‏ قال في 
. النباية : الضوضاة : أصوات الناس ولنطهم » وکنا اوضق . 

(۲). حشها : يوقدها . قال اوري حششت انا آحشها حشا و قدتها > وقال اير . ` 
9 العرى : حرکھا۔ : 44 ۱ 

(۳) قال الداودي : غطاها اخصب - فوصفها بشدة ا حضرۃ 8 تقول مخلة عتيمة ة طویلة 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
فیها » . قال © فارئقینا غها » فاتتهینا إلى مدينة مينية بلين كهب ولین فضة + 
فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا » فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من 
خلقهم کاحسن ما أنت راء » وشطر كأقبخ ما أنت راء » . قال : « قال لهم : 
الا مرا 4 قال : 1 ولا نهر مطرض يدري كان عام البح :م 
البياض » فذهبوا فوقعوا فيه ء ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم » فصاروا 
في حسن صورة » . قال : و قالا لي : هذه جنة عدن » وهذاك منزلك » . 
قال : « فسما بصري صعتا » فإذا قصر مثل الربابة“ البیضاء » . قال : و قالا 
لی : هذاك منزلك » قال : « قلت لهما : بارك اللہ فیکما ذراني فأدخله ء 
قالا : أما الان فلا » وأنت داخله » . قال : « قلت لهما : فإني قد رأيت منذ 
الليلة عجبّا » فما هذا الذي رایٹ؟ہ قال : ه قالا لي : آما زنا مدخیرك : 

آما الرجل الأول الذي أتيت عليه یثلغ رأسه الحجر + فانة الرجل یا حذ 
بالقران فيرفضه » وينام عن الصلاة المكتوبة . 

وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه ؛ 
وعينه إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من بيته » فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . 

وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنوز ء فهم الزناة والزواني . 

وأما الرجل الذي أنيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر » فإنه اکل الربا . 

وأما الرجل الكريه المراة » الذي عند النار يحشها ويسعى حولها ء فانه 
مالك خازن جهنم . 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه ارام يك » وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة». قال: «فقال بعض المسلمین: يا رسول الله 
وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله ع . « وأولاد المشركين . وأما القوم الذين 
کانوا شطرا منهم حسن وشطرا قبیح فانهم قوم خلطوا عملا صالیا وأو اسيا 


۸ 


۱۸( الربابة : السحابة البیضاء ء وكل سحابة منفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاء » 





الجزاء من جنس العمل.- الجزء الثاني . 





i‏ و کتاب الله ثم رفضه والنوم عن الصلاة الفروضة 


فی فقوت سو رر سس اران کی العلاب لی الف 
قال این حجر 1 قال این مر رفض القرآن بعد تحقظه اہ ية » 
لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب. زفت : 2 أشرف الأشياء وهو القرآن 
۱ عوقب في أشرف أعضائه وهو اراس 8 ۱ ۱ 
وقال أيضًا : يحتمل أن : اليب على مس و ود ر یی 
وترك العمل . ظ 
- والجزاء. من جنس العمل ء فلأن هذا لرجل رفش لقرآن موجه وا 
ظهره » وتثاقل عنه » وكذلك عن الصلاة المكتوبة » فلم يصلها مع عباد الله في _ 
جماعة المسلمين » بل ثقل رأسه على الفراش ۰ فجزاؤه أن يثلغ ويرضخ هذا الرأس 
2 هذا فعله وشأنه » وهكذا يعذب إلى قيام اس ند جام ليا سض ارات 
.. فيفعل به إ إلى يوم القيامة OC‏ ۱ 
٠‏ قيل للحسن ١‏ رجل يفط اشرات ملا وم به اللي قال :فك رل 
یتوسد القران کو "هنت رکه رار هد ظ 


تخب 


قال ما 7 إغا | يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بایات ا وس 


. ۱۰ ۵ ۱ 


(۲) روایه رواها البخاري مع الفتح ( ۳ / Ce‏ 2 ۱ 
(۲) العاصي وأثرها على الفرد وا نجتمع ء تالیف حامد الصلح ص ۱۷١‏ . 


۱ ۱ ۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
قال ملق . « آنا زعيم ببيت في زيض الجنة لمن ترك المراء وإن کان 
محقا » وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازخا » وببيت في 
اعلی الجنة لمن حسن خلقه ° . ۱ 
وفي الحدیث الصحیح : « وان الکذب يهدي إلى الفجوز » وان الفجور . 

يهدي إلى النار » ون الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ كذابًا » . 

وفي الحديث : و كان أبغض الخلق إليه الکذب ب" . 

وقال گل : وما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالی لصاحبه العقوبة 
في الدنيا » مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم ء والخيانة والكذب ء 
وان أعجل الطاعة ثوايًا لصلة الرحم » حتى أن أهل البيت لیکونوا فجرة ء فتنمو 
أموالهم » ويكثر عددهم ء إذا تواصلوا ب . 

اعلم يا ای ء أن من أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب . 








قال عمر بن عبد العزيز : ما كذبت منذ شددت علي إزاري . 

قال مالك بن دينار : قرأت في بعض الكتب : ما من خطيب إلا وتُعرض 
خطبته على عمله » فان كان صادقا صدق وان كان كاذبًا قرضت شفتاه 
بمقاريض من نار » كلما قرضتا نبتتا .. 

وقال مالك بن دینار : الصدق والكذب يعتركان في القلب ء حتى يخرج 
احدهما صاحبه . ۱ 


)0۱ حسن : رواه ایس داود والضياء عن ي أمامة ¢ و حسنه الألباني ف صحیح ا جامع 
رقم 9۷۷ و ۱ 

۳( رواه البیہقی في شعب الإيمان عن عائشة ء ورواه أحمد وابن سعد ء وصححه الألباني 
في صحیح ا جامع رقم 444۶ . 

(۳) صحیح : رواه الطبرانی في الكبير عن أي بكرة ء وصححه الألباني في صحیح الجامع 
رقم ۰۰۸۱ . ۱ ۱ ۱ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 11 





قال الليث بن سعد : كانت عینا سعيد بن المسیب ترمص حتی .يبلغ 
الرعمن, خارج عیب تال له : لو مسحت عينيك ؟ فيقول : وأين قول الطبيب : 
لا تمس عينيك ؟ فاقول : لا أفعل . 

وعن خوات التيمي : جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة لابن له ء فانكبت 
عليه » فقالت : كيف أنت يا بني ؟ فجلس الربيع وقال : أرضعتيه ! قالت : 
لاء قال : ما عليك لو قلت : يا بن أخي فصدقت 2" . 

روى البخاري عن واثلة بن الأسقع قال ع : « إن من أعظم الفرى 
أن نجي اارجل إلى غیر أيه » ألو بري یه في الام ما لم ثريا م أ يقول 
علق ما لم اقل »۲ . ۱ 
واخرج من حديث ابن عمر : « من آفری الفری أن يري عينيه ما لم 


تریا 000 1 


وفي حدیث سمرة بن جندب عقوبة الکذاب فی القبر » والجزاء من 

قال ابن حجر : قال ابن هبيرة : لما كان الکاذب يساعد أنفه وعينه لسانه 
على الكذب. بترويج باطله . وقعت المشاركة بينهم في العقوبة . 

وقال ابن حجر ایض : قال أبن العربی : شرشرة شدق الکاذب انزال 
العقوبة بمحل المعصية » وعلى هذا تجرى العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا“ . 

۸ - الزنا 

جمل اللہ سبحانه وتعا لی سبیل الزنا شر سبيل ء فقال تعال  :‏ ولا 
(۱) إحياء علوم الدين للغزالي ( ۳ / ۱25 - ۱۵۰) . 
(۲) فتح الباري ( ۱۲ / 15 ) . 


(۳) فتح الباري ( ۱۲ / ٥٦١٤‏ ) . 
)٤(‏ فتح الباري ( 471۱/۱۲ ). 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
تقربوا الزنى انه کان فاحشة وساء سییلا © والاسراء : ۲ ٢‏ ۔. 

ومقیل آملها فی الجحم شر مقیل » ومستقر آرواحهم في البرزخ في تنور 
من نار » یاتیہم لبها من تحتهم » فإذا آناهم اللهب ضجوا وارتفعوا » ثم یعودون 
إلى موضعهم » > فهم هکذا إلى يوم القيامة کا راهم النبي گل في منامه » ويكفي 
في قبح الزنی أن الله سبحانه وتعال - مع. کال رحته - شرع فيه آفحش القتلات 
وأصعیبا وأفضحها ء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تغذيب فاعله ء ومن قبحه 
أن الله سبحانه وتعالى فطر عليه بعض الحيوان البهم الذي لا عقل له » کا ذكر 
البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت في الجاهلية قردًا 
زق. بقردة » فاجتمع علیهما القرود فرخوما حتی مانا » وکنت فیمن رجمها . 

یقول ابن القم في عقوبة الزاني وأثر الزنی : ومنبا الرائحة التي تفوح عليه ء 

یشمها کل ذي قلب سلم » تفوح ين فیه وجسده ‏ ولولا اشتراك الناس في 
هذه الرائحة لفاحت من صاحہا » ونادت عليه » ولکن کا قیل : 

کل به مثل ما بي غير نب يِن غيرة بعضهم للبعض عَدَال / 

ومنہا ضيقة الصدر وحرجه ء فإن الزنام يعاملون بضد مقصودهم » فٍن ٠‏ 
پر طلب تو العیش وطیبه با حرمه الله علیه عاقبه بنقیض قصّده ‏ فان ما عند الله 
لا ينال إلا بطاعته » ولم يجعل الله معصيته سيبًا إلى خير قط » ولو علم الفاجر 
ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش - لرأى أن الذي 
فاته من اللنة أضعاف أضعاف ما حصل له ء مع ربح العاقبة والفوز بثواب الله 
و کرامته . ظ 

ہا أله سر جوا ام کات الاستمتاع فور العین في الساکن الطيية * 
في جنات عدن » والله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب لابس ا حریر في الدنيا 
بحرمانه لبسه يوم القيامة » وشارب الخمر في الدنيا محرمانه إياها يوم القيامة › 
فكذلك مَنْ تمتع بالصور ا حرمة في الدنيا » بل كل ما ناله العبد في الدنيا فان . 


۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ' 





۱ توت في حلاله ی من حظه بوم القامة بقدر ما توسع فيه »و اله من 
حرام فاته نظيره یوم القیامة . ۱ ۱ 1 
ہت قال عله : « إذا زنی العبد مرح سا نک ی رن a‏ 
فإذا أقلع رجع إليه ۸“ ۱ 
وقال عله : ثلاث لا يكلمهم الل يوم اتف ولا يرهم » , ٠‏ ولا ينظر 
٠‏ الهم ولهم عذاب 5 : شیخ زا وملك کذاب ء مال سكين ر 
. يقول ابن القيم : ظ 
اعلم أن الجزاء من - جنس العمل » والقلب المعلق بالخرام كلما حع أن ' 
هرک یم وان ماه وال یکره و فى البرزخ وفي الآ حرة هكذا . 
وفي بعض طرق حديث سفرة. بن جندب الذي في صحیح البخاري أن النبي _ 
َيه قال : « ریت الليلة رجلين آتياني فأخرجاني ء فانطلقت معهما » فإذا بيت 


مبني على مثل بناء التتور » أعلاه ضيق » وأسفله واسع » يوقد تحته نار » فيه 
رجال ونساء عراة ء فإذا أوقدت النار ارما سان یکی أن يخرجوا » فإذا 


۱ انت رجعوا فيها فقلت : من هؤلاء ؟ قال : هم الزناة ؛ . 


- فتأمل مطابقة هذا العذاب لحال فلوم يد فزنهم کلما هر بالتوبة 
والإقلاع والخروج من تور وو ٍلی فضاء اجو أ رکسوا” یر وماوا بعد 


2 امحبين لابن قم الجوزية ص٣٣٦۳‏ - ۸٣٦۳ء‏ ۹ دار الکتاب الي 


(۲) السحابة . 
۱ 26 صحيح : 7 آبو داود کت ي سه عن ا هريرة » وصححه الألباني ف 
٠.‏ اج اح ۳ E‏ 


() رواه مسلم والنسان عن 7 هريرة . 
)٦(‏ قلبوا فيه » وعادوا ليه بقبح وتتکیل . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





آن کادوا تا 
ولما کان الکفار في سجن الکفر والشرك و براقا لم هموا 
بالخروج منه إلى فضاء الایمان وسعته وروحه رجعوا على حوافرهم » کان 
عقوبتهم فی الاخرة کذلك . قال الله تعالی : ۾ كلما آرادوا أن یخرجوا منہا 
آعیدوا فيها # ولسجدة : ۲۰] وقال فی موضع اخر : ظ كلما آرادوا أن یخرجوا_ 
منپا من غم آعیدوا فیہا 4 [الحج : ۲۲] فالكفر والمعاصي وشوق كله ضر 
و کلما عزم العبد أن يخرج منه آبت عليه نفسه وشیطانه ومالفه » فلا یزال في 
غم ذلك حتی يموت » فإن لم خرج من غم ذلك في الدنیا بقي فی غمه في البرزخ 
وفي القيامة » ون خرج من غمه وضیقه هاهنا حرج من هناك » فما حبس العبد 
عن اللہ في هذه الدار حبسه عنه بعد الوت » وکان معذبًا به هناك ء کا كان 
قلبه معذبا به في الدنیا » فليس العشاق والفجرة والظلمة فی لذة في. هذه الدار » 
وإنما هم یعذبون فیہا » وني البرزخ وفي القيامة » ولکن سکر الشهوة وموت 
القلب حال تينم .وبين الشعور بالل » ذا حیل بینهم وین ما يشوت حضرت 
نفوسهم الا م الشدید » وصار يعمل فيا بعد الوت نظير ما يعمل الدود في 
لحومهم » فالالام تاکل آرواحهم غير أنها لا تفنی » والدود یاکل جسومهم) اه . 
کان سفيان الثوري يتمثل بہذین البيتين : ۱ 
تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها ‏ لا خير في لذة من بعدها النار 
يقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث سمرة بن جندب : مناسبة العري 0 
لحم لاستحقاقهم أن يفضحوا ؛ لأن عادتهم أن يستتروا فی الخلوة فعوقبوا بالمتك » 
" والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم کون جنايتهم من أعضائهم السفلی(؟ . 
قال ابن حجر في فوائد حديث سمرة بن جندب : قال الكرماني : مناسبة 


. 44۱ - ٤٤١ روضة الحبين ص‎ )١( 
. ) 155 / ۱۲ ( فتح الباري‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني : 





۱ 
المقوبات المذکورة فيه للجنایات ظاهرة إلا الزناة قفيها حفاء » وبياته. أن العري 
فضيحة کالزنا » والزاني من شانه طلب الخلوة فناسب تقو > ثم هو خائف 

حذر خال.الفعل کان تحته النار . والجزاء من جنس العمل . 
والتنور مناسب لسعار الشهوة ولهبها ء أما تری أن العرب تقول رسيس 


العشو > من فی الحمى ورسيسها هو أول رمسهاء قشبهوا رسیس العشق 3 


بحرارته وحرقته برسيس الحمی > فکیف بنار الشهوة كما يقول بث 
إذا وجدثُ آوار الحب في كبدي بل نحو سقاء القوم أ 
هيني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار علی الاحشاء تقد 
هذا في الحب فکیف فی العشق وإتيان المحرم ؟ أعاذنا الله ولیاکم . 
قال المتاو ي 5 5 
من عقوبة ات ما لابد آن یعجل في الا وهو أن یقع في الزنا يعض 
أهل داره حتما مقضيًا ء وذلك لن الزنا یوجب هتك العرض ء مع قطع النظر 
عن لزوم الحد في الدنيا والعذاب فی الا خرة فیکون سيئة وجزاء سیئة سيئة 
مثلها > > فیلرم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حلیلعه ‏ والله عزیز ذو 
اتقام » فإن لم یکن للزاني من بزني به أو بلاط به من شحو حليلة أو قريب 
عوقب به بوجه :ار 0 ۱ 
وعلم مما تقرر مکافة الزاني بهتك عرضه بالزنا ؛ هب لغسه أو لشخص 
من آتباعه » والظاهر أن المرأة كالرجل فإذا زنت عوقبت بزنا e‏ . سر 
او في أبويها » وحصول الغيرة لها » ووقوع الزنا في أبويها . انت 
ظ عن ابن عمر - رضي ال عنه - - قال . ناو 
المهاجرين » خصال خمس إذا ابتليتم بن وأعوذ باه أن تدركوهن . 


. ) ٤11/۱۲ ( فتح الباري‎ )١( 
. ) ١٤۳ - ۱٤۲ / ٦ ( فيض القدير‎ )۲( 





| ۱ الجزاء من جنس العمل و اي 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتی بو بها لا نا زور امن جع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . ۱ ۱ 
ولم ينقصوا المكيال والميزان لا انو السنين وشدة الم > وجور ر السلطان: 
وم يمنعوا ز کاة آموالهم الا منعوا التطر من السماءء ولولا البھائم لہ 
ولم بنقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط اله عليهم عدوهم من 
سداد سی بان نيا 
۱ وما لم تحكم ا متهم بكتاب الله عز وجل » ويتحرّوا فيما أنزل الله إلا 
جعل اللہ پاسهم بینهم شدیدا ۲(۷ : و 
وهذه معاملة بنقيض القصد » من أراد الذة في الحرام ء موقب الا 
ذ والأسقام » جزاء وفاقا . ظ 


یقول الشتقيطي عن رجم الزاني المحصن » وجلد الزاني ان ماقة بل 
1 و الملحدون يقولون لن الرحم قل وحشي لا اب الحکمة انشرمیة؛ ولا 
کے سی اي اي نو پر روب إدرا کهم عن 
فهم حكمة الله البالغة فی تشر 


والحاصل أن الرجم عقوبة 7 سماوية معقولة المعنى ؛ لأن لزاني لما أدحل فرب 
ا فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر ‏ فانه ارتکب أخس جريمة عرفها الانسان 


› بهتك الأعراض » وتقدیر الحرمات» والسعي فی ضياع نساب المجتمع الإنساني‎ ٠ ٠ 


والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله » ومن کان كذلك فهو نجس قذر لا یصلح 
للمصاحبة تا خالقه الحکیم یدنم شره لالخ غاية الخبث زاس » وشر 


صحيم 0 رٹم ۱۸۰۰۵ الپ پت رقم 3 اا 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
أمثالة عن المجتمع ؛ ویطهره ہو من التجیس نلک القذورة التي ارتکپ" ۰ 
E‏ رس ور i‏ راب جسن ل 
ناد وجلب المصالح » والجری على مكارم الأعلاق ومحاسن مات 
ولا شك أن من أقوم الطرق ساود قظیغ الما بعظین الاب سر سط 


٩ ٠‏ - ارج وخلع الرأة ابا في غير يتما 


قال رسول اللہ ملقم و ما من امرأة لع لها في غر يها إلا کت 

ستر ما بينها وبين الله م۴۲ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقال گل یٹ رل وضعت ليله في غير بيت زوجھا ء فقد متكت 

o‏ راب و ظ 
قال الناوي 


۱ ایا رک رش تہ نون یوار کوٹ سیا اقب 
وعدم سترها منهم ء فقد هتکت ستر ما بينها وبين الله عز وجل » لأنه تعالى أنزل 
لباممًا ليوارين به.سوءاتهن وهو لباس التقوى » وإذا ۸ يتقين الله » وكشفن سوءاتهن ؛ 
هتكن الستر بینین وبين الله تعالی » وکا هتکت ستر نفسها » و تصن وجهها . 
وخانت زوجها يبتك الله سترها وجرا ان جنس العمل نس : حرق الستر 
رب مایا : الفضيحة . ۱ 


۱ 09 آضواء البیان ( ۳ / ۵ - ۳۹۲ ). 
() رواه أبو داود والترمذي عن عائشة ء سا اليا مج دبع رد ۳ د 8 

لئ يه واداپ الزفاف . ۱ 

"(۲) صحح :.رواه أحمد » وابن ماج در ۳1 رگ ۱ عن عائشة + وج 

۴ بان في صحیح ا جامع رقم ۷ . ا" 

(5) فيض القدير (۳ ۱۳۷-۱۳۹ 





سسسب سس سس سس الجزاء من جنس العمل - الچز ء الثاني 


و "٩‏ — افطار رمضان يله عذر ولا رخصة 


عن أبي أمامة الباہلی - رضي اللہ عنه - قال + سمعت رسول اللہ عله 
يقول : « بیثا أنا نائم .أتاني رجلان » فأخذا بضبْعى ء فأتيا بي جبلا وعرا ء فقالا : 
اصعد . فقلت : إنی لا أطيقه . فقالا : نا سنسهله لك . فصعدت ‏ حتی إذا 
كنت في سواء ا جبل إذا باصوات شديدة » قلت : ما هذه الاصوات ؟ قالوا : 
هذا عواء أهل النار . ثم انطلق بي ء فاذا أنا بقوم معلقين بعراقیہم » مشققة 
أشداقهم . تسیل آشداقهم دما . قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين یفطرون 
قبل تحلة صومهم ٩‏ . 

« حلة صومهم ) : معناه یفطرون قبل وقت الافطار . ۱ 

إذا كان هذا فیمن یفطرون قبل الفطر » فکیف بن یفطرون ویاکلون من 
آول الفجر ؟ فكيف ممن یتعمدون ویجاهرون ؟ 

قال الذهبي : 

عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر ‏ أنه 
شر من الکاس ومدمن ال خمر ۲ . 


۱ - شرب اخمر 


قال ل : « أتاق جبریل » فقال : يا محمد ء إت الله عر وجل لعن 
ا خس وعاصرهاء ومعتصرهاء وشار اء وحاملھاء وا حموله الیه وبائعها 3 و میتاعها 


(۱) صحيح : آخرجه النساني في « الکبری » وابن خزیة » وابن حبان في صحيحه ء 
والحاکم في الستدرك » وصححه ووافقه الذهبي ء وصححه الألباني في صحیح الترغیب 
والترهیب رقم ۹۹۰ . ۱ 

(۲( الكبائر للذهبي ص ۰۷ ء طبع مكتبة السنة . 





آ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وساقیها > ومسقیها ۹۷ . 


وقال لگ : ١‏ إن الله لعن الخمر » وعاصرها ء ومعتصرها ء وشاربها 
وساقیھاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعھاء ومشتریهاه وآكل ثمنها 6 
وقال عله : « ثلاثة قد حرّم الله علیهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
و الدیو ث الذي يقر في أهله الخبث . 


وقال ع : « ثلاثة لا تقربهم الملائكة 7 السكران اعت الرعفران » : 
والجنب 0( ۱ 


وقال کے شم ارسیت ث » فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين 
یو ما 4 فان مات وهی في بطنه مات میتة جاهلية ٩۱»‏ . 


وقال عي : « الخمر أم الفواحش » وأكبر الکباثر » فمن شربها وقع 
ا سے تین 


قال لمناوي 


(۱) صحيح :روا الطواق في اكير »وا في للستدرك » والیقی في شمب الڑھان ۲ 
ع ص والضیاء عن ابن عباس » و صححه الألباني في صحیح ال جامع رقم ۷۲ . ۱ 
۲ نینج : رواه ا حا ج في المستدرك » والبييقي في شعب الإيمان عن أبن عمر ء وصححه 
الألباني في صحیح ا جامع . 
(۳) صحیح : رواه أحمد عن ابن عمر » ورواه الحم والضياء » وصححه الألباني ف 
سح اجان 
(۶) صحیح : رواه البزار عن بريدة » و حه الألباني فی صحیح الجامع رقم ۵ . 
(0) حسن : رواه الطوال ل کارت عن وی رر : وہ 000 لي سمي ااي 
تا رقم TT‏ ۱ 
)٦(‏ زف . 
ین - ای في الکیر نا نی لأباني في صحيح الجامع 
نے رقم ٠‏ 


5 متام من جن اتسن د ھچ م انفلك + 

« الخمر ام الفواحش » أي التي تجمع کل بيك ولذا قیل + آم الخير 
فهي التي تجمع كل خير » وإذا قیل : أم الشر فهي التي تجمع کل شر + 
' ( وأكبر الکباثر ) أي من آکبرها » من شربها وسکر و وقع على أمه وخالته 
عمته » أي جامع الواحدة منهن یظن آنها زوجته وهو لا یشعر ومن ثم جعلها الله ٠‏ 
مفتاح کل إثم ؛ كما جعل الغناء مفتاح الزنا » واطلاق النظر في الصور مفتاح . 
العشق » والکسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان » والمعاصي مفتاح الکفر ‏ 
والکذب مفتاح النفاق » والخرص مفتاح البخل ء وهذه آمور لا یصدق بها الا 
ہب شید ہار یا سار هي سی کي و اسان 
. وقال المناوي أيضًا : - ۱ 


« الخمر أم اراسان ۲ الأخروية بل والدنيوية › لأنها تصد ۶ > وتكثر 





اللغو على شربها » بل لا يطيل شرابھا إلا القن م وهي ار يدال ا رجن ٠‏ 


۱ ومن عمل الشيطان » توقع العداوة والبغضاء » وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة 36 
" وتستر العقل الذي هو نور الهدی ۾ والة الرشد ألا تری حمزة - رضي الله 
عنه - لما زال عقله بها ء قال للمصطفى عي : هل أنتم إلا عبيد أبي أو آبائي ؟ 
فجعله عبدا لکافر . قال ابن العريي : وهذا قول لد » وحدیث إلى الكفر ممتد» . 
رما اي توا سب اه مار ا سم 7 
و ماق د اي اا خلي هند یر ۱ 
وقال : ومن قبائحها وفضائحها آنهاتذهب الغيرة ء وتورث الخزي والفضيحة 
والندامة » وتلحق شاربها بأحقر نوع الانسان وهم المجانین » وتسلبه أحسن الاسماء 
والصفات » وتسهل قتل الانسان » ومؤاخاة الشیطان » وهتك الاستار » واظهار 
الأسرار » وتدل على العورات » وتهون ارتکاب الجرائم والقمائح » وکم أهاجت ۰ 


من حرب » وأفقرت من غنی ء وأذلت من عزیز » ووضعت من شریف » . 


ويودا حياس ميعن ای پر نري و کت وک ید 


الجزاء من جا شن ۳ - الجزء الثاني 





فلت :من مم وکم وکم + ولو کم یکن من فزائمٹھا آلا أنها کا تيع 
هي وخمر الخنة :في جوف واحد لكفى ء وآفاتها لا نمی ؛ وفضائحها لا لا 
تستفضی ۰ وفي هذا القدر كفي س ظ 
۱ . .عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول ‏ يه و من شرب 
الخمر في الدنیا » ثم لم يتب منها خرمها فی ال خرة ؛ 2 

وقال عل : « من شرب الخمر في لدنيا لم يشتزبها فی الأخبرة ۲ ۴ 

قال ابن حجر 00 
۱ قال الخطابي والبغوي في «شرح السنةة: معنى الحدیث: لا يدل الجنة ؛ 
الان الخمر شراب أهل الجنة » فاذا حرم شرابها دل على أله لا یدخل الجنة 
وقال ابن عبد البر : هذا وعيد شدید » يدل على حرمان دخول الجنة . 
رصمل الحدیث عند كفل الس على آنه لا وا ولا پشرب الخمر 
فيها إلا إن عفا الله عنه ء كما في بقية الکباثر وهو في المشيكة ؛ فعلی هذا 
فمعنى الحديث : جزاؤه في الآخرة أن يحرمَهًَا لحرمانه دخول الجنة إلا إن 
عفا الله عنه . قال : وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ‏ ثم لا يشرب فيها خمرًا 
ولا تشتهيها نفسه » وان علم بوجودها فيها ء ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري 
" مرفوعا  :‏ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وان دخل الجنة 
3 لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو . قلت : أجرجه الطيالسي وصححه ابن حبان . 


وقریب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه : « من مات من آمتی وهو یشرب ۱ ۱ 


الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة » أخرجه أحمد بسند حسن » وقد لخص عياض _ 
. كلام أبن عبد البر » وزاد احتمالا آخر ء وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس 
. عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته ء ومثله الحديث الآخر : « لم يرح رائحة الجنة ) 


)۲( روا الشيخان' 4 ۷3 4 والیسانی 1 وابن ماجه عن عمل ۽ 
۳( سو e‏ ابن ماجة عن آي یره »وت * الا ی ضحیح یر 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثائي 
قال : ومن قال : لا يشربها فی الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها » یقول : ليس 
عليه في ذلك حسرة ‏ ولا یکون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه » بل هو 
نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيمًا منه كما تختلف درجاتهم » ولا یلحق 
من هو آنقص درجة يد بمن هو أعلى درجة منه استغناء ہما أعظى > واغتباطا 
له . وقال ابن العربي : ظاهر الحدیث أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا یلبس 
الحریر فیها . وذلك لانه استعجل ما آمر بتاخیره ووعد به » فحرمه عند ميقاته » 
کالوارث فانه يحرم ميراثه لاستعجاله . وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء 
وهو موضع احتمال وموقف إشكال » والله أعلم كيف یکون الحال . وفصل 
بعض المتأخرین بين من يشربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا ؛ لأنه لا 
یدخل الجنة أصلًا » وعدم الدخول یستلزم حرمانها ء وبين من يشربها عالمًا 
بتحريمها ء فهو محل الخلاف » وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذیبه 
إن عذبٌ ءَ أو المعنى. آن ذلك e‏ إن موز والله. أعل 230 . 
قال المناوي : 
يحرم منها جزاءٌ وفاقا ء ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ء 
فيا لها من حسرة وندامة » حيث باع أنهارًا من حمر لذة للشاربين بشراب نجس 
مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين نف . والجزاء من جنس العمل . 
۱ قال كاله ١:‏ من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ب : 
قال مه : ہ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباا ء فإن 
تاب تاب الله عليه ء فان عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا ء فان تاب تاب اللہ -- 
عليه ء فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة آربعین صباخا » فان تاب لم يتب الله . 


(۱) فتح الباري ( ۱۰ / ۳۵) . 

253 فين لقایر ہ۹ اوہ7 ۱ 

(۲) . صحیح : رواه ابن ماجة عن أبي هريرة » و کذا رواه الحاکم في الستدرك وابن عساکر 
عن ابن عمر » وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم 1۱۸۷ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





عليه وسقاه من نهر الخبال م۶ . 


شراب بشراب ء والجزاء من جنس العمل . 


وقال عله : « من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا ‏ 


فإن مات دخل النار ء فإن تاب تاب الله عليه » وان عاد فشرب فسکر لم تقبل 
له صلاة أربعين صباحًا ء فان مات دخل النار » ون تاب تاب الله عليه » وان 


عاد فشرب فسکر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ء فإن مات دخل النار » وإن 
تاب تاب الله عليه ء فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال 
يوم القيامة عصارة أهل النار . 


وقال عل : « من شرب الخمر فاجلدوه » فان عاد الثانية فاجلدوه ء 


فإن عاد الثالثة فاجلدوه ء فان عاد الرابعة فاقتلوه 204 . 


(۱) 


(۲) 


۵9 


(٤( 
© 


قال المناوي 
قال الحافظ: وقد استقر الإجماع على أن لا قعل فيه“ . 


قال عه : « من مات وهو مدمن خمرء لقي الله وهو كعابد وئن 2 . 


صحيح : أخرجه أحمد » والترمذي عن اين عمر ء وأحمد والنسايي والحاكم عن ابن 
عمروء ورواه او عبید في «الایان» وصححه الألباني فی صحیح ا جامع رقم ۰۱۸۸ 
وتخریج الشکاة ۳۹۶۳ ۰ ۳۹46 . 


صحیح : آخرجه ابن ماجة عن ابن عمر » وصححه الألباني فی صحیح الجامع رقم 


۹ : 
صحیح۔: رو اه هد وأبو داود. والنسان والحاغ عن ابن عم وأبو داود والترمذدي» 
والحا م عن معاوية › والبيبقي وابو داود عن ذژيب » وصححه الالباني ۴ صحیح 


الجامع رقم ۱۱۸۵ . 


فيض القدير ( ٠١۸ / ٦‏ ) . 
صحیح : رو اه الطبراني فی الكبير › وأبو نعم فی الحلية عن ابن عباس »> و صححه 
الالباني 2 صحيح الجامع رقم 65 « و السلسلة الصحيحة رقم TEY‏ 





؛ الجزام ات العمل - الجزء الثاني 


ال رسول اب تا رجل ر زره من یلام خسف به »ی 
يتجلجل في الارض إلى يوم القيامة 6(" . 

وقال ع : د بيغا رجل شي في حلة تعجبه نفسه » مرجل جُمتہ » إذ 
٠‏ خسف الله به الأرض > فهو یتجلجل فیہا إلى یوم القيامة »۲۳ . ۱ 

ظ وقال َه : 9 خرج رجل من كان قبلكم في حلة له يختال فیہا » فأمر الله 
الارض فأخذته » فهو یتجلجإ فما ال يوم القيامة . 

. قال الناوي : 


00 قیل : هو قارون BE‏ ال یاو و ابا > زعي 
التكبر في المشي ء ولا يكون إلا مع سحب الإزار ونحوه ء فكأن اختال تخيل 
دہیی و ایا وہر اپ را سی 
. فاخنتهء‌آي : ابتلعته . و فهو یتجلجل فیہا إلى یوم القيامة » آي : 
الأرض ویضطرب ویتحرك في زو فہاء وهذا تحذیر من الخيلاء وترهیب من 
اتکی رک . ۱ 
کیک نهنا الل الذي انال ده وه بل لزع ده ظ 
3 كبام : أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد » ويندفع من 
شق » فا معنی : ینزل فيها مضطربًا اتا .. ليس كمشيته على ظهرها . 





۱ . رواه أحمد والبخاري والتساني عن ابن عمر ء وزواہ لبخاری عن ی هريرة‎ OF 
۱ . رواہ الشیخان ولد عن أبي هريرة‎ )۲( 7 
. رواد الترمذي عن ابن عمرو  وأحمد والشیخان عن اي هريرة‎ (TT) 

. ) ٤۳۸ / ۳ ( بفیض القدير‎ )٤( 


۱ کره ره) اه . 





5 الجزاء من جنس العمل - ٠‏ الجزء الثاني ت 
لالم یز : ومتتضی هذا الحدیث أ اش لا تال جمد حلا 
لكائر» فيمكن أن يلغر هنال کے لے وله يود ر مم 
> وفاقاء والعذاب حاصل لجسده . 1 
ار وقل گی :دمن أجل وه یلا لم بر ا له يزم اد . 
وقال لاگ : ان الذي يجر ثوبه. من الخیلاء لا ينظر الله ا2 ا 
ظ وقال عو : : من جر إزاره ء لا رید يد بذلك إلا المخيلة ء فان الله لا 
ينظر إليه یوم القيامة 4 ۳ 
قال المناوي 
> > “قال ابن عي ال اس شی أن و سر ك الأ يلحقه ٠‏ 
الوعید » إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم بكل حال . e‏ 
وقال النووي : لا يجوز الاسبال ت تحت الکن جیلام فإن کان اوغا 


0 هذا الذي ین آن له یم کی ا جراڑہ لوا : ريما 
أعظم من عدم نظر الله إليه يوم القيامة ؟! والجزاء من جنس العمل .. 


عن ابن عمرو ت رضنی ألله عنهما - قال : قال رسول الله مه : 9 یحشر 
المتکبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل في كل مکان » 
بساقون إلى سجن في جهنم يسمى يولس ا وو ا 


۱ 9 ی اب ۰ 
)2( رواه البخاري ومسلم اناد 9 رانسان : والترمذي و دا 5 ۱ وان ماجبة :عن 
49 زوا سلم : اسان 1 ۳ ماجة عن ان عر 
00 زره مسلم عن ابن عمر . ال ا ۳ 
رق) * فيضن القدیر و7۹ 2-۰۱۱۲ ۰۰۰۰6۱۱۳ 





سار أهل نار ظينة الخبال »۲ . ۱ 7 

. فهؤلاء المتكبرون الذين یظنون آنهم خرقوا الارض أو نافسوا الجبال 
طول ؛ یروخ کالتمل هوانا » یغشاهم الذل » ویساقون إلى سجن في اثار ‏ 
ویسقون من عصازة أهل النار طينة الخبال جزاء وفاقا . 

ومن حدیث ابن عباض عند الحارث : « خرج عنق من النار » فأشرف على 
الخلائق» له عینان تبصران» ولسان فصیح فیقول: کي و كلت میس إني وکلت بکل 
جبار عنید » ی ی ان التي جب سے وت 
"٠7‏ والجزاء من جنس العمل . 
عن أبي سعید قال: ل: قل رسول ال گا : «بینا رجل فیمن كان قبلکې حرج في 
بردین أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فاخذت فانه لیتجلجل فيها إلى يوم القيامة). 
5 ۳- الغلول ٠ ٠‏ ظ 
" عن اين طاوس عن أيه قال : استعمل رسول الله لگا عبادة بن الصامت 
على الصدقة ثم قال له : « اتق الله يا أبا الولید » لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله 
وله رغاء » أو بقرة ھا خوار » أو شاة ها تواج 6 ٠ ٠,‏ 
عن أي مسعود الأنصاري قال : بعثنی النبي عه ساعيًا » ثم قال :۱۰ انطلق 
| آبا مسعود ! ولا ألفينلك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له 
رغاء قد غللته ٩۳‏ قال : إذا لا أنطلق ؛ قال : ۱ د ذن لا أكرهك » . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


. قال ان حجر ف الطالب العالية بزو ائد المسانيد اي : موقوف » إسناده حسن‎ )١١ 
. هلا” ) حديث رقم 55794 من المطالب‎ / ٤ ( انظر‎ 3 

,۲( قال اب كير في تفسیره 39 / ۷۹۷ إ تفر یه الو ونا کسی ۱ 

. (5). صحیح : رواه الحميدي في مسنده > والطبرانی في الکبیر » والييقي في السنن ء 
ہہ پ حم سی و سیت الباق و سيج اع يقر ھا 
والسلسلة الصحیحة رقم ۷ . 

)٤(‏ صحیح : رواهأبو داود » وصححه الا صحیح الا رقم ٠١١١‏ » والسلسلة 
الصحيحة رم ٦‏ . 


لجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 

العُلول : هو الخيانة في المغنم أو في مال الدولة . 

قال المناوي 

(بعیر) بقع على الذکر وی و جمعه أبعر واباعر وبعران. (تحمله» وف 
رواية «علی رقبتك». «له رغاء»: صوت الابل. «خوار» صوت البقر. «ثؤاج»: 
صیاح الغنم . 
تبیه : 

قال حجة الاسلام : هذا ا حمل حقيقي » فيأتي به حاملا له » معذبًا بحمله 
وثقله يعدل الجبل العظم ‏ مرعوبًا بصوته ء وموبحًا بإظهار خیانته على رعوس 
الأشهاد ء والملائكة تنادي : هذا ما أغله فلان بن فلان رغبة فيه وشحًا . 

وذهب بعضهم إلى أن الحمل عبارة عن وزر ذلك » وشهرة الأمر ؛ أي 
بای يوم القیامةء وقد شهر الله أمره ا بشھر سمل بعرا له برغام » أو بقرة 
له خوار .. الح . 

ورده القرطبي, بانه عدول عن ا حقیقة إلى ا جاز رقف ول أخير لصطفی 
بالحقيقة فهو أولى إِذ لا مانع . ظ ظ 

' وعورض بوجود الانع وهو أنه إذ غل ألف دينار مثلا فهي أخف من 

البعیز ع وهو بالنسبة إلا حقیر فکیف یفاقب الاعف جناية بالأثقل وعکسه ؟ . 

< وأجيب أن الراد بالعقوبة بذلك فضیحته على رعوس الاشهاد في ذلك 
الوقف العظم ‏ لا بالثقل ولا بالخفة . 

قال ابن المنير: أظن الحكام آحنوا روس نارق وتحوہ من هذا الحديث 
و نحوه(؟. ۱ 

وقال ع : د والذي نفسي بيده ء إن الشملة لي أصابا يوم خير من 
الغانم ء ۸ تصبها القاسم""*- لتشتعل عليه نارا ». وال لجزاء من جنس العمل . 





(۱). فيض القدیر ۱۲۴/۱( . وخ اي لم تسم 





إم؟؟ الجزاء. من جنس العمل - الجزء الثاقي... 


وقال عه : ولا له ول غلول و يرع ++ ظ 
۱ وقال گن : : ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
CAE‏ ول : یا رسول الله ! أغثني . فاقول : لا أملك لك شيعا » قد أبلغتك ٠‏ 


ولا ألفين أحدكم يجيء یوم القيامة على رقبته شاء له ثغاء » یقول : یا رسول اللہ ا 
آغشني . فاقول : لا أملك لك شيعا » قد أبلغتك . لا ألفين آحدکم يجيء يوم * 7 


ا تیان علي راید کی اام » فیقول : یا رسول اللہ | آغشتی" . فاقول : 


لا أملك لك شيا » قد آبلخنك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
ا تخفق'" » فیقول : يا رسول الله ! أغنتي . فاقول : لا أملك لك شيئا » 


قد أبلغتك . لا آلفین أحدكم يجيء یوم القيامة على رقبته صا مت( فقول : 
يا رسول الله ! أغثني . فاقول : لا آملك لك شیا قد أبلغتك ۲ .. 


5 وقال ع +« يأيها الناس إن هذا من غنائمكم ء أدُوا الخیط والخیط ؛ 
ا هو فرق فان - عار على أهله یوم القيامة ‏ وا 0) و ناو 4 


٤‏ السرقة 


7 قال تعال ۸ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً با كسبا نکالا - 


۷ 55 السرقة . افیة. 

)۲( حسن : :روا ای في کی رر بن عوف » وحسنه بای في صحيح 
)۳( رید ما عليه من القوق الکتوبة في الرقاع ء وتخفق : تتحرك . 
ری روا أحمد والبخاری وسلم عن آي هريرة .. 
(5) عیب وعار . ۱ 
۱ ۷( صحیح رها ماج عن عبادة بن لصامت + رصححه ال صحیح الا 
0 رقم ۷۷۶۱ . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 


من الله :وا عزیز حم 1 0 (A:‏ 


قدم لسارق ۳ ہج و قدمت الزانية 9 السرقة ت غالبا في الذكورية ۱ 


ولان داعية الزنا ي الاناث أكثر ء ولان لاٹی سب وق ار إذ لا با غالبا 
إلا بطواعیتها . 8 

22 والسرقة : اعد علیہ وعرفت في الشرع بآ شیم میا لیس نز 
. آخذه » قال ابن بطال : يقال لسارق الابل رب رٹل ار هس 
0 وللسارق في الکیال مطفف . ۱ ۱ 
0 قال الازري ومن تبعه : صان اللہ الاموال باب قطع سارها >“ ومن 
السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتہاب والغصب » ولسهولة إقامة البينة 
على ما عدا السرقة بخلافها » وشدد العقوبة فیہا لیکون آبلغ في الزجر ‏ ولم یجعل 
دية الجناية على العضو القطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية للید ٤‏ ثم لا حانت 
هانت » وفي ذلك إشارة إلى ال التي نسبت إلى أي العلاء المعرئي في قوله : 
اید بجخمس مین مسج" ودیت ۱ ما بافا قطعث في ربع دینار ؟ 

فأجابه لقاضي عبد الوهاب المالكي بقوله : 
صيانة لعضو آغلاها » وأرخصها صيانة ا مال » لمتكم قباری 
وشرح ذلك آن الدیة لو كانت ربع دينار لکبرت الجنايات على الأيدي ء 
ولو کان نصاب القطع خمسمائة دینار لکثرت النایات عل مق توت 
ا حکمة في الجانبين » وكان في ذلك صيانة من الطرفین( . 
۱ لا كانت أمينة كانت نمينة ء فلمًا خانت هانت » وال جزاء من جا عسل الق 
ا قال ع : « یأیها الناس ! إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » وانجما 
لا ینکسقان موت أحد ولا مباته ء فإذا رأيع شیا من ذلك فصلوا حتی تنجلی( 
إنه لیس من شيء توعدونه إلا وقد رأيته نی صلاتي هذه ولقد جیء بالنار حين 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


رايتموني تاحرت » مخافة أن یصیبنی من لفحها » حتی قلت : یارب وأنا فيهم ؟ 
ورأيت فيها صاحب المحجن() یجر قصبه() في النار » کان یسرق الحاج 
بمحجنه » فإن فط به ؛ قال : نما تعلق بمحجني ! ولد غفل عنه ذهب 
به » حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ‏ ولم تتركها تأ کل 
من مُشاش9» الارض » حتى ماتت جوا ء وجيء بالجنة » فذلك حين رآيتموني 
تقدنت » حتی قمت في مقامي ء فمدذت يدي » وأنا أريد أن آتناول من ثمرها 
شيكًا لتنظروا لیف ثم بدا لی أن لا آفعل و . ۱ 
قال گگگ: «مرضت علی الجنة» حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفهاه 
وعرضت علي النار » فجعلتٌ آنفخ ؛ خشية أن يغشاكم حرها » ورأيت فیها 
سارق بدنتی رسول الله » ورأيت فيها أخا بني دعدع رق الحجیج » ناذا 
قطن له قال : هذا عمل المحجن ء ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب فی 
هرة ربطتها ء فلم تطعمها ء ولم تسقها ء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض 
حتى مانت » وان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » ولكنهما 
ايتان من ايات الله » فإذا انكسف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل 6" . 


فهذا الذي كان يسرق خفية بمحجن أخرج الله ما خفي منه وھی 
آمعاژه ‏ وگب بها » فكان جزاژه مناسبا لعمله . 


(۱) العصا اللتوية الطرف کالسنارة . 

)۲( أمعاءة . 

(۳) تنبه أحد لفعله . 

(6): هوام وحشرات:. 

(5) ظهر لي . 

رت رواه أ مد ومسلم عن جابر . ۱ 

(۷) صحيح : رواه النساني عن ابن عمر ء وصححه الألباني في صحیح ال جامع رقم 
17 . ہف ا 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۵ - قطع الطريق واغاربة لله ولرسوله 


' قال تعالى  :‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في لارض 
فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع آیدیپم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك هم خزي في الدنیا وهم في الآخرة عذاب عظم 4 [المائدة :۰ [TT‏ . 
فمجرد إخافته السبيل هو مرتکب الکبيرة » فكيف إذا أخذ المال ؟ وكيف 
إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر ؟! مع ما غالبيم عليه من ترك الصلاة وانفاق 
ما پا حذو ته : فی الخمر والزنا*؟ . ۱ 
عن أنس - رضي الله عنه - قال قدم عل ابی عله تفر من مُكل 
فاسلموراًء ٠‏ فاج المدينة » فامرهم أن یاتوا إبل الصدقة فیشربوا من أبواها 
وآلبانها » ففعلوا » فصحُواء فارتدوا ء فقتلوا رعاتها واستاقوا الابل . فبعث في 


آثارهم فاتی بهم لق اور وأرجاوبوه ۳ أعينهم » ثم ۸ حسمهم حتى 
مائو . 


وعن ألي قلابة عن أنس 0 امش تر 
على النبي عه > كانوا في الصفة ء فاجتووا المدينة » فقالوا : يا رسول الله 
ا ر٣‏ فقال : ما آجد اکر إلا آن تلحقوا .يزيل رسول ال گا 
لعا :تابتع سٹرا وتا رھاوا رم نکی 
الذود » فاق النبي عله الصریخ » فبعث الطلب في اثارهم » فما ترجل النهار 


۱ . الکباثر للذهبي ص۱۰۸‎ )١( 
: أي أصابهم ا جوی » وهو الرض وداء قوف إذا تطاول » يقال : اجتویت البلد‎ )۲( 
. إذا كره القام فيه‎ 
. رواه البخاري في كتاب الحدود باب ا حاربین من أهل الکفر والردة‎ )۳( 
. اطلب لاء يقال : أبحاة کذا طلبه له‎ © 
. (ه) رسلا : لبنا‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

حتی آئی پھر فأمر بمسامير فأحمیت فكحلهم » وقطع أيديهم وأرجلهم ».. 
وما حسمهم > ثم آلقوا ۂ فی الحرة یستسقون ۰ فما سقوا حتی ماتوا'' قال 
أبو قلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا اللہ ورسوله . 





قال :ابن کس ۱ 

ظ قال ابن بطال : ذهب البخاري إلى أن آ ية المحارية نات في أهل الكفر 
والردة » وساق خديث العرنيين » وليس فيه تصريح بذلك » ولكن أخخرج عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة حدیث العرنیین وفي آخره قال : و بلغنا أن هذه الاية زفت 
فیهم : فإ لنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ..) الآية » ووقع مثله في حدیث 
أي هريرة » وممن قال ذلك ا حسن وعطاء والضحاك والزهري ء قال : وذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فیمن خرج من السلمین یسعی في الارض بالفساد 
ویقطع الطریق » وهو قول مالك والشافعي والکوفیین » ثم قال : ليس هذا منافیا 
للقول الأول ؛ لأنها وإن نزلت في العرنیین باعيانهم لکن لفظها عام یدخل في 
معناه کل من فعل مثل فعلهم من ا حاربة والفساد . 

قلت : بل هما متغایران » والمرجع إلى تفسير الراد بانحاربة : فمن لھا 
على الکفر حص الآية باهل الکفر » ومن ملھا على العصية عمّم » ثم نقل ابن - 
بطال عن -ماعیل القاضی أن ظاهر القران وما مضی عليه عمل السلمین يدل 
على آن الحدود المذكورة فی هذه الاية نزلت في السلمین » وأما الکفار فقد نزل 
نیم : (فاذا لقیم الذين کفروا فضرب الرقاب...)4 (صد: 4 إلى آخر الأیة ‏ 
فکان حکمهم خارجًا عن ذلك » وقال تعا ی في اية احاربة : ل إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا علیهم کچ وهي دالة على أن من تاب من ا حاربین یسقط عنه 
الطلببما ذکر با جناه فيا » ولو كانت الاية في الکافر لنفعته ا حاربة » ولکان 
إذا أحدث الحرابة مع کفره اکتفینا با ذکر في الآية ء وسلم من القتل » فتکون 
الحرابة حففت عنه القتل » وأجيب عن هذا الاشکال بانه لا یلزم من (قامة هذه 


. رواہ البخاري 5 کتاب الحدود باب فس المرتدون ا حار بون حتی ماتوا‎ (١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ۰ 





2 لاد غلن تارب المرتد لا أن تسقط عنه المطالبة بالعو د ۲ 1 
و القتل » وقد تقدم فی تفسیر المائدة ما ہیں عن د سو خر ات 
معنى المحاربة لله الكفر به » وأخرج الطبري عن أنس في آخر قصة العرنيين . قال : 
فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم < فا جزاء الذين يحاربون اللہ ورسوله © ثبت 
في الصخيخان یم کانوا من کل وعرنية »ققد وج تبرق الذي اہ إين بل . 
اس ابن حجر : 
: العتمد أن الآية نزلت أولا فيم » وهي ا سی 7 خارب م 5 
۱ السلمین بقطع الطريق » لكن عقوبة الفريقين مختلفة .. ٠‏ 
۱ فان کانوا كفا رام هم إذا ظفر يم . 
ولد انوا مسلمین فعلی قولین : ۱ 
آحدها : اوهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الججاية فمن تل تل ٠»‏ 
ومن اد الال قط ومن لم يقتل أو لم یاخذ مالا نفی؛ وجعلوا «آو) للتنویع. 


انهما : وقال مالك : بل هي تخیر نيتور الإمام في اغارب هن ۴ 


ہیں الامُور. الثلاثة » ورجح الطبري الاول( . ۱ 
واختلفوا في في المراد بالنفي في الایة . فقال ماك واي 50-65 
الجناية إلى بلدة أخرى » زاد مالك سس فيا . وعن أني حنيفة بل یجبس 
ف بلده » وتعُقب بأن الاستمرار في البلد ولو کان مع لیس إقامة نھر ضد 
5 النفي ۰ فان حقيقة النفي الاخراج من البلد » وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل ٠‏ 
قال تعال : ہل ولو آنا كتبنا علیہم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیا 4 
وحجة أي حنيفة أنه لا یؤمن منه استمرار احاربة في البلدة الاخزنی» ناقمیل که 
٠‏ مالك بأنه یبس بها > وقال الشافعي يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة ۔ خذلانا Fy‏ 
قال مد الطاهر بن عاشور : ۱ 


۳ 0 وھو الب لکون ا سر ال 
۰ ۲ شع ری ۱۲ / ۱۳-۱۱۲ 





+ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
< قال علماؤنا لق ید لأجل أذ المال » ورجله للاخافة ؛ لأن. اليد 
هي العضو الذي به الأخذ 1 والرجل هي العضو الذي به ات آي ي المشي 
وراء الناس والتعرض لهم . 
والنفي من الأرض والإبعاد من المكان الذي هو وطنه ؛ لأن ارب کانوا 
إذا أخر ج أحد من وطنه ذل وحضدت شوكته » قال امرؤ القيس : 
05 ہت به الذئب يعوى كالخليع المعیل 
وذلك غال غیز تخت اضرب 4 فا المرء في بلدہ وقومه من الاقدام 
ما لیس له في غير بلده . 
ثم قال رحمه اللہ : 
ذهب جماعة إلى أن وہ في الآية للتقسيم لا تخیر ء وأن لمذکورات 
مراتب للعقوبات بحسب ما اجترحه المحارب : فمن قتل قتل وصلب ‏ ومَنْ 
لم يقتل ولا أخذ مالا زر ء ومن آخحاف دی اي + وب گم رال 
قطع » وهو قول ابن عباس وقتادة والحسن والسدي والشافعي!؟ 
وعند ابن جرير : قطع أيديهم وأرجلهم » وسمل نیم رسیم 
وتركهم یتلقمون الحجارة بالحرة . 
ومعنى يتلقمون الحجارة أي یضعون لحجارة في أفواههم من العطش ؛ 
كي تستدر الريق . 
قال ابن حجر : ۱ 
سمر أعينهم » سمل أعينهم وهما بمعنى . قال عیاض + سر گی 
بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمي ؛ فيطابق السمل » فإنه فسر بأن يدني من 
العين جديدة محماة حتى يذهب نظرها ء فيطابق الأول بان تكون الحديدة 
- سا وسوا الج ایا بات فقء العین البرك > ولیس هو المراد هنا . 
وقال ابن حجر : 





10( التحریر والتنویر ح٦‏ - ۷ / ۱۸۶ -- ). 
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حکی ابن بطال عن المهلب أن الحکمة في ترك سقیهم کفرهم نعمة 
لسقي » التي آنعشتهم من المرض الذي كان به" . 5 

قال: وفیه وجه اخر يؤخذ ما آخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن السیب: 
أن النبى عه قال لما بلغه ما صنعوا : « عطش الله من عطش آل محمد الليلة » . 
قال : فکان ترك سقیهم إجابة لدعوته م ا 

قلت : وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك كما ثبت آنه سملهم ؛ لکونهم 
ستليا أن الرعاة*.. ظ ظ 

جراة وفاقا ..والجزاء من جتسن العمل . 

٩‏ - قذف احصنات 

قال الله تعالى : ( والذين برمون انحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدَا وأولئك هم الفاسقون 4 رادور : 4] 

وقال تعای: «إإن الذين يرمون احصنات الغافلات الؤمنات لغنوا 0 الدنيا 
والاخرة وهم عذاب عظم يوم تشهد علیہم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا - 
یعملون يومئذ يوفيهم الله دینہم ا حق ویعلمون أن اللہ هو احق البین6 رلور:۲۰-۲۳]. 

وصح عن رسول اللہ عله أنه قال : « اجتنبوا السبع الوبقات : الشرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا با حق » وأکل الربا » وأکل مال 
الیتم ء والتولي يوم الزحف ء وقذف الحضنات سی سی الغافلات »۲ . 

قال ابن حجر : ظ 

باب رمي انحصنات :أي هن » والراد: اخوائر العفیفات » ولا بخص 
سس بل حکم البکر كذلك بالاجماع . 


(۱) فانهم لما أتوا رسول الله طب » وقد مانوا هلا كا في نزواية عيذ الرزاق + وقد لن 
أي حاتم : بهم جهد » مصفرة ألوانہم » عظيمة بطونہم . 

(۲) فتح الباري ( ۱۲ / ۱۱۶ ). ۱ 

(۳) متفق عليه رواه البخاري في صحیحه » فی کتاب ا حدود باب رمي ا حصنات عن 
أي هريرة » ورواه مسلم ( ۸٩‏ ) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۱ وقال ایا ۰ ۰ تضمنت الآية الأول سحل القذف ‏ 4 و الثانية مات کونه من من ۱ 
ارم باعل أو کل ما تود غلیه بان آو العتاب آر شرج حد و 
كبيرة > و هو المعتمد . ۱ 

٠ ۲‏ وقد اعد الإجماع على أن حکم قذف المحصن من الرجال حکم قذف 
۱ المحصنة من النساء » واختلف في حکم قذف الأر قاو(۱) 
قال الفخر الرازي. : انعقد لإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغیر الزنا . 
ر الرمي والقذف لیس الرمی سا شرب خمر ؛ بل القذف بالزنا . 
إن قو 7 لوي تلقی انهم على المحصنات . وهن العفیفات الحرائر › 
ثيبات أو أبكارًا ؛ بدون دليل قاطع - يترك المجال فسيحًا لکل من شاء أن 
يقذف بريئة أو بريكا بتلك التهمة النکراء ؛ ثم يمضي اما ! فتصبح الجماعة 


و ' وتمسی : وإذا أعراضها مجرحة » وسمعتها ملوثة » وإذا کل فرد فيها متهم أو 


مهدد بالاتھام ؛ وإذا کل زوج فیها شاك في زوجه » وکل رجل فیها شاك فی أصله . 
وکل بیت فيها مهدد بالانهيار ( وهي حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق . ۱ 
ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحي إلى التفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة 
أن جو الجماعة كله ملوّث ؛ وأن الفعلة فيها شائعة ء فيقدم عليها من كان یتحرج 
۱ جیا رارق قی جس زاس كثرة ٹرحادھا + وشموره بات .ره توا 
وهي تتنفس في ذلك ی ا الملرّث الموحي بارتكاب ا الفاحشة 5 
3 لهذاء و صيانة للأعراض من التهجم؛ وحماية لأصحابها من الآلام الفظیعة 
نی اليا عفيهم . که اا لكريم إن مت ناف ر کسملوا فی بز 
عقوبة الز زنا - ثمانين جلدة- مع (سقاط الشهادق والوصم بالفسق, والعقوبة الاولی 
جشدية والثانية أدبية في وسط الجماعة ويكفي آن بهدر قول القاذف فلا یوخذ له 

۱ بشهادة » وأن ساط بار 8 ا ویمشی بينهم متهمًا 1 یوثق له بکلام ! 


۱۸۸/۱۲ فتح لباري‎ )١۱( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


والثالثة دينيةء فهو منحرف عن الایمان» حارج عن صراطه یس E‏ 
والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع 
. الاتهام والترخص فيه » وعدم التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من 
المتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها ويظنونها ممنوعة في . 
الجماعة أو نادرة » وذلك فوق الالام الفظيعة التي تصیب الحرائر الشريفات 

٭ والاحرار الشرفاء ؛ وفوق الآثار التي تترتب علیها في حياة الناس وطمائينة البیوت . . 

وتظل العقوبات التي توقع على القاذف » بعد الحد ء مصلتة فوق رأسه ء إلا ظ 
أن يتوب : إإلا الذین تابوا من بعد ذلك ؛ وأعلحوا فان ال فور وحم ره : 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستئن اء : هل یعود | لى العقو بة الأخيرة وحدها » 
فیرفع عنه وصف الفسق » ویظل مردود الشهادة ؟ أم آن شهادته تقبل كذلك 
بالتوبة ٤‏ فذهب. الأئمة مالك. وأحمد والشافعي ال :آنه إذا تاب قبلت شهادته » ۱ 
وارتفع عنه حكم الفسق . ظ 

وقال الامام أبن سو انا ممیت الابقا إلى الجملة الأحرة ۱ فرع 

الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . و 

۱ وقال الشعبي والضحاك : لا قبل شهادته » وان تاب » إلا أن . يعترف 
على نفسه أنه قال البہتان فیما قذف ‏ 'فحيتذ تقبل شهادته . ۱ ۱ 

٠‏ وأنا أختار هذا الأخیر ؛ لأنه يزيد على التوبة إعلان براعة القنوف باعتراف 


مباشر من القاذف » وبذلك يمحى اخر آثر للقذف :ولا يقال : إنه فا وقع الحد ٠‏ 


على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا يحيك في أي نفس من سمعوا الم أنه رما 

كان صحیخا ؛ ولکن القاذف م يبد ببتبة الشهود > بذلك يبر العرض المقذوف 

تماما » ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية ية بعد رده من الوجهة التشريعية » فلا بیقی 1 
هنالك داع, | لاهدار اعتبار القاذف ا حدود التائب العترف بما کان من بہتان('' اه . 


وانظر كيف اکر من جنس العمل... 


)١(‏ الظلال ر 2 ٠۰‏ - ا یو 





۱ ۷۳۸ ۱ = الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

. رد لشهادته ومن ثبت افتراژه سقط الوثوق بکلامه » هذا الذي قذف 

يدون [ثبات قد دل على تساهله فی الشهادة ء فکان حقیقا بان لا يؤخذ بشهادته › 

. فما ظنك |ذا جلد ظهره بعد ذلك مثلما آلهب ظهور الحرائر بمر قوله » فکیف 

إذا وصفوا بقول الله فوق ذلك : ل وأولئك هم الفاسقون » للمبالغة نی شناعة 

فسقهم » حتى كأن ما عداه من القسوق لا يعد فسقا . ۱ 
حتی ولو كان رقيقا : 


قال گل : ومن قذف لوک بلزنا» یقام عليه لخد بوم القيامة » 
إلا أن یکون کا قال »۲ . ۱ 
ظ وقال گل : ۵ من قذف مملوكه وهو بريء ما قال » جُلد يوم القيامة 
حدًا ء إلا آن یکون کا قال وا 
کال أبن حجر في جاب قذف قبید من کی باري : إن على العبد إذا ۱ 
قذف نصف ما على ال حر ء ذكرًا كان أو شى ء وهذا قول الجمهور . وعن عمر 
- أبن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة ة والأوزاعي وأهل الاير : حده تمانون ء 
وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور . 
: ثم قال : قال المهلب : أجمعوا على أن الحر إذا قذف عيدًا لم يجب عليه 
الحد » ودل هذا الحديث على ذلك . 


۱ قلت : في نقله الإجماع نظر ء فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن نافع : سكل ابن عمر عمّن قذف أم ولد لاخر فقال : یضرب الحد صاغرا . 

وهذا شك ایج > وبه قال الحسن وأهل الظاهر . وقال ابن المنذر : اختلفوا 
فيمن قذف أم ولد : فقال مالك وجماعة : يجب عليه الحد » وهو قياس قول 
الشافعي بعد موت السيد » وكذا كل من يقول ا عقت رت الي ٠‏ وعن | 


. عله او أمته‎ (١( 
۱ . رواه مسلم عن ألي هريرة‎ )۲( 
رواه الشيخان » واهد » وأبو داود والترمذي عن الي هريرة..‎ )۳( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 





الحسن أنه كان لا یری الحد على قاذف أم الولد . وقال مالك ااي : 
من قذف حرا یظنه عبدًا وجب عليه الحد . 

أما في الاخرة : ۱ . ۱ 
ان لذن يوم اغصات الفالات لمات لوا في اليا لد 0# 
الاایات زالور : ۲۲۳ . ۱ 

یقول سيد قطب : 

لو أفلتوا من الحد في الدنیا فإن عذاب الله رم ق ۳ 
٠‏ لن یتاج الأمر إلى شهود . ۱ 

. جسم التعبیر جرية هؤلاء وییشعها ؛ وهو یصورها رمیا للمحصنات نات 
وهْنْ غافلات غارات » غير اخذات حذرهن من الرمية » وهن بریغات الطوایا 
مطمثنات لا يحذرن شیفا ء لانین لم يأتين شیا يحذرنه ! فهي جرية نتمثل فيها 
البشاعة کا تتمثل فيا الخسّة . ومن ثم یعاجل مقترفیها باللعنة > لعنة الله شم » 
وطردهم من رحمته في الدنیا والآخرة ء ثم يرسم ذلك الشهد الأخاذ : 8 يوم 
تشهد علیہم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم 4 ولنور : :۲] فإذا بعضهم يتهم بعضًا 
با حق » إذ کانوا یتہمون ا حصنات الغافلات الوّمنات بالافك ! وهي مقابلة في 
المشهد مؤثرة » على طريقة التناسق الفني في التصویر القراني . ۵ يومئذ يوفيهم الله 
ڈیہم احق © زالنور : : ۲۲۵ وزیب جزاءهم العدل » ويؤدي هم حسابهم مرخ 
ويومئذ یستیقنون ما نوا یستریبون: بت أن الله هو الق لصفل 
۵۰ اه . 

یقول ليخ محمد - الطاهر , بن عاشور في شهادة لأسن والأيدي والأرجل 

یوم القيامة : تخصیص هذه الأعضاء بالذ کر مع أن الشهادة تکون من جمیع ا جسد ۱ 
کیا قال تعالی : 6 وقالوا خلودهم ۸ شهدتم علينا © [فصلت : ۱ لأن ذہ 
الاعضاء عملا فی رمي احصنات › فهم سب بالقذف » ویشیرون بالايدي ال 


)۱ اف وع سس و 





لجزاء من جنس العسل - الجزم الثاني 
4 المقذوفات » ویسعون بأرجلوم إلى مجالس الناس للقذف( . 
قال ابن کثیر : ظ 
۱ هذا وعيد مرن 1 ا تعالى للذين . يرمون المحصنات الغافلات:- خرج _ 

مخرج الغالب - المؤمنات > فامهات المؤمنين أولى حول في هذا من کل ٠‏ 
اة ری ابي کات سمب اور : وس عانقا بنت الصدیق » رضي الله 
وا ۳ ۲7۷ العلماء - رحمهم اللہ - قاطبة علی آن نشیا يعد تا 
- ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية ء فإنه كافر ؛ لانه معاند 
للقران . وفي بقية أمهات المؤمنین قولان : آصحهما آنهن كهي ٠‏ والله أعلم*. 

وروى ابن جرير پسنده عن ابن عباس أنه فسر سورة النور » فلما أتى ۱ 
على هذه الآية : : 9 إن الذين يزمون احصنات الغافلات المؤمنات لعنوا . .4 
الآية” قال : في شان عائشة . وأزواج البي مول ۽ وهي مبهمة » وليست الهم 
توبة » ثم قرأ : ل والذين يرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 إلى 
قوله : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا > الآية زور : ۲۳ - ۲۰] 
قال : فجعل هوّلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف آولعك توبة » قال : فهم بعض 


۴ القوم آن يقوم إليه فیقبل رأسه ء من حسن ما فسّر به سورة النور فقوله : وهي ‏ 


بهمة »أي فا في قرو رات كل مه > ولعنته في الدنيا والااخرة . 
“مکنا قال غد ارچ بن .ديد . بن أسلم : هذا في عائشة» ومن صنع مثل 
هذا أيضًا اليوم في السلمات؛ فله ما قال الله عز وجل ولكن عائشة " كانت إمام ذلك. 
٭ وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحیح'“. SS‏ 
. وللشيعة لعنهم الله نصيب وافر في الخوض في عائشة - رضي الله خان 
زقد قضی سم یر أن کل شكل ينضم إلى شكله » ويفمل آفعال مثله 


۱ ۱۱۱ ۱۱۹-۱۸۱ تفسیر التحریر ویر‎ )۱( ٠ 
r تفسیر ابن كثير‎ )۳( . )۳۲--۳٣/٦( تفسیر ابن كثير‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





( والطیات للطييين )4 فهي زوجة أطيب الطيبين ار كساها ا اللہ بہذہ الایات 
ی و رن ا ا یقول . 


وما تناکر منها فهو مختلف . 
وقد ابتلیت الطاهرات العفیفات من نساء السلمین فی مصرنا بکل علماني 


وقح » و عمام الضرار » فیقول لواحد منم : ان لا بتدین قب ال 
نفسية . أو کبت سعار جنسي .. 


إن القلوب لأجناد حندة 
فما تعارف مہا فهو موتلف 


والذي تولى كبره في عصرنا وذهب إلى مزبلة التاریخ .. قال عن النقاب : 
إنه خيمة » ثم بعد ذلك أت إلى البيوت العفيفة يلفق ويروّج قصصًا كاذبة » عن 
أمير مزواج » وفتیات ونساء ليس هن من هدف إلا فورة اللحم » فابتلاه الله 
يمن تكلم في عرضه وبيته » بل وفي ذاته ء با تعف عنه الألسن الؤمنة التي رطبها 
ذكر الله » ولكق ما عقت لسن مناوئیه من الشيوعيين والعلمانیین» فأطلقوا العنان 
في الکلام حول شذوذ الرجل » وتکلموا عن شواطیء مارسیلیا » وکا تدین 
تدان » والجراء من با العمل . 

ويسخر كل أفاك دعي 
ويبزأ بالحرائر بالنقاب 


و ج , ضا باللا 


ص 


فلستم للنقاب ولیس منکم 


وما عرف العفاف لکم طریقا 
آترمي بیوت طهر یالستم 
تراقص کل غانية عصر 


وسل عنك الحشیش بکل ربع 


فذا شرف لسکن الطاهرینا 
وفاح الطهر من بيت الأمينا 
وبیتك من زجاج, هش لينا 
ما فعل الغنی 


وتشرب رجس خمر القوم طينا 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


3 
۷ - الریاء 


قال عل : « إذا مع الله الاو لین وألا حرین لیوم لا ريب فيه » نادی 
مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله أحدًا فلیطلب ثوابه من عندہ » فإن الله 
أغنى الأغنياء عن الشرك +0 . 


: ۱ ۱ 
و سای ار و ا ضرق بیدا 

مسلم متا سڈ ور فان الله يقوم بك مقام سمعة ورياء يوم القيامة ۹ , 
وقال عي : من سمّع ممع الله به » ومن رامی راعى اللہ به ٩۲‏ 


وقال عت موس متم بای وك باه رليف بل یہ و وت 
شاق شاق الله عليه یوم القيامة . 


وقال وله : « من براي يران اللہ به » ومَنْ يسَممم یُسمع الله به ۷(“ . 


(۱) حسن : رواه أ مد في مسنده ء والترمذي » وابن ماجة عن أبي سعید بن أبي' فضالة ء 
وحسنه الألباني في صحيح امم رقم ٦٦‏ ء وتخرج الترغیب ( ۰۷۰/۱ ونخرخ 
المشكاة ۵۳۱۸ . ۱ 

(۲) صحیح : رواه جمد و اہو ا 5 والحا٤‏ في ایت عم 0 بن شداد » 
ومسحيحة الألباني ف صحيح ا جامع رقم ۵۹۵٩‏ ۰ والصحیحة رقم ٩۳۱‏ . 

ومعناہ أذ يذهب إلى عدو أعيه فيكلم في أعيه باقيح له اک 
اللقمة . 

۳( رواه اند فی مسنده ومسلم عن ابن عباس . 

. رواه هد والبخاري » وابن ماجة عن جندب‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجة عن أن سعيد » وضححه الالباني في صحیح 
الجامع رقم" 14۸۵ . ۱ ۱ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني - 


« من يرائي ؛ أي يظهر لین العمل شالع ایعظم عندعم + وليس هو 
كذلك . « یرائي الله به » أي يظهر سريرته على رعوس الخلائق ؛ ليفتضح › 
أو ليكون ذلك حظه فقط . ظ ہے ظ 

ومن يبغ إلناس عمله ويظهره لهم ؛ ليعتقدوه ويبروه . 

د اد مزع کیا آی وظورز دق سہرد یتاباس جیا 
انطوی عليه جزاء وفاقا ۱ . 


وقال ل : ومن سمع ای بلق الل به سابع خلقه » ور 
< ۱ 





وحقره 
افاظرین اليه وعظم د ان المخوقن ‏ فجازاہ الله بسن عمله بان بس 
وحقره 4 جزاء وَفاقا : 
وقال > من قام مقام رياء وسمعة ة راءى 7 و القیامة وسَمع»( 
وقال کل و من قام مقام رياء راعی الله به » ومَنْ قام مقام سمعة 
نواٹ ۱ ۱ 
به علی رعو س الخلائق یوم U‏ 


. ) ۲٤۲ / ٩ ( فیض القدیر‎ (١) 

(۲) صحیح روا الطولق ‏ لکیر بسن ده صحیح »ود يقي + »> وصححه 
ؤ الألباني فی صحیح الترغیب ( ۱۰/۱ : 

٣‏ رواه أحمد بإسناد جيد عن أني هند الداري » و رواه ایی ۷ 9 بان ف 
"© ضحیح افرغیب.( 0۱۱/۱ . ۱ 
)٤(‏ رواہ الطبرانی باسناد حسن ‏ حسنه النذري ‏ وصححہ الال في صحيح اترغیب 

NETE 
(ه) صحیح: رواه الطبراني بإسناد حسنه النذري؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۱۷/۱).۔‎ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني .` 


۸ - الفاق 


قال ع و إن سر شر الناس عند الله یوم القيامة ذا الوجهین 0( . 
وقال گیل : « من شر الناس ذو الوجهین ؛ الذي يأتي و موجه > 
وهولاء بوجه ۲ 

وەل مه : و منکن # وجهان في انا كان له يوم لثيانة لا 
من نار »۱ . 

قال الناوي 

من کان له وهال اقا يمن کان مع كل وا من عون 
كأنه صدیقه » ویعد أنه ناصر له » ويذم ذا عند ذا ء أو ذا عند ذا ء ياي قوم 
بوجه » وقوما بوجه على وجه الافساد . 

د كان له يوم القيامة لسانان من نار » کا كان في الدنيا له لسان عند كل 
طائفة . 


والجزاء من جنس جنس العمل . 
قال المناوي : 





 )١(‏ صحیح : رواه الترمذي عن أي هريرة 1 و الا لباني في صحيح الجامع رقم 
۲ ا ۱ 

۲۱( صحیح : رواه أبو داود عن ألي هريرة 4 و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 

۱ ۱ . ۳ 

(۴) * سی رواه ليو خاود عبن نار . 
و قال الناوي : رمز السيوطي لحسنهہ ع وقال احافظ العرائی سنده حسن انتهى . لکن 
قال الصدر الناوي : فيه شريك بن عبد الله القاضي » وفیه مقال :"نعم رواه البخاري 
في الأدب الفرد بسند حسن» وصححه الألباني في صحیح ال جامع رقم 1۳۷۲ 





ماه من جلن. الفطل ب انجزء الثاني 
قال الغزالي : اتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق » وللنفاق علامات 
هذه منها ؛ تَعَمُ إن جامل كل واحد منهما وكان صادقا لم يكن ذا لسانين › 
فإن نقل كلام كل منهما للآخر فهو نمّام دون لسان » وذلك شر من النميمة . 

وقیل لابن عمر : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول ؛ فإذا خرجنا قلنا 
یره قال كنا تدم اتا على خهد الماد :+ 0 
فهذا تفاق إذا كان غنیا عن الدخول على الامیر والثناء عليه فلو استخنی 
. عن الدخول فدخل فخاف إن لم یٹن عليه فهو نفاق ؛ لانه المحوج نفسه إليه » 
فزت اسعضی عن الول لو قنم.بقلیل بوترك الما اوالجاہ قدخل تضرورتھما 
فهر اعائق ااوھنا می عبر سيم المال.والصاف رت الفاق خی القابت و0۶ 
یحوج إلى رعايتهم ومداهنتهم » آما أنه ابتلي به لضرورة ؛ وخاف إد لم یٹن 
فهو معذور فان اتقاء الشر جائز”" . 

قال عوك : « تجدون الناس معادن ء فخیارهم فی الجاهلية خیارهم فی 
الاسلام إذا فقھوا » وتجدون خير الناس في هذا الشان) أشدهم له كراهية › 
قبل أن يقع فيه ء وتجدون شر الناس يوم القيامة عند اللہ ذا الوجهين : الذي 
ياتي هوّلاء بوجه ‏ وياتي هؤلاء بوجه 2 . ۱ 


۰ - یقولون ما لا یفعلون 
قال اللہ تعالى : 9 یایها الذين آمنوا ۸ تقولون ما لا تفعلون كبر مقنًا 


(۱) لفظ البخاري ( ۷۱۷۸) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن ناسا قالوا له : 
إنا ندخل على آمرائنا فتقول شم بخلاف ما نتکلم به إذا خرجنا من عندهم . قال 
ابن عمر :کنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله عو 

(۲) فيض القدير ( ۱ /۲۰۹) . 

وم .اي الامارة  ..‏ 

. رواه البخاري » ومسلم » وأ مد عن أي هريرة‎ )٤( 


۳۰: 





انمزاغ من جس افق - قورع نی 
0 عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون #الصف ۷۶ کے ۲ نع 

قال کل : « أكثر منافقي أمتي قَرَاوٌها )20 . ظ 

والمراد جا قران اين لا يسلوة 4 رار بالنفاق ايم 

قال المناوي 3 

بسطه بعضهم فقال : أراد نفاق العمل لا الاعتقاد ».ولان المنافق أظهر 
الايمان يالله له وأاضمر 'عضمة دمه و ماله 1 والمراق آظهر بعلمه الا حرة و ایخ ۱ 
ثناء الناس وعرض الدنيا » والقارىء أظهر أنه يريد الله وحده » وأضمر حظ نفسه 
ور ارب مويو الات حول زی جیا ہیں ان رید ا 
واستویا في مخالفة الباطن والظاه 9) 


قال زبيد اليامي : اي كلم بن مسعود عشرين سنہ وف ۰ من 
كان كلامه لا يوافق فعله فانما يوبخ نفسه(؟ . 


0 قال گل : « أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
سای لا فرصت ولت عقنت : يا جبريل من هؤلاء؟ » قال : خطباء أمتك 
الذين یقولون ما لا يفعلون ء ویقرعون کتاب الله ولا یعلمون به 0 . ۱ 


(۱) صحیح : و سو کل توب رل فن في الكبير » واليپقي ف الشعب عن ابن 
عمرو »> ورواه مد في مسنده » والطبراني في الکبیر عن عقبة بن عامر » ورواه 
ین اند ب واي ای ووی روو وی ی 
ا جامع رقم ۱۲۱١‏ ء والأحاديث الصحيحة رقم ٠‏ 

(۲) فيض القدير ( ۲ / ۸۰ - ۸۱) . 

۳ .اقوال مائورة و کلمات جلا حمد لطفی الصباغ ص ٠١‏ طبع الكب الاسلامي 
ونسبها لعیون الأخبار . ۱ 

(۶) حسن : رواه ارقي في شعب الإهان عن أنى » وحسته في صحيح لاب رقم 
A‏ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
والجزاء من جنس العمل .. 
وقال گل : 1 یجاء بالرجل يوم القَيامة ة فلقى فی النار ۹ دای أقتابه 
أي فلان ء ما شانك ؟ أليس كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا.عن المنکر ۴ قال : 
کت ام رکم بالمعروف ولا اد 4 وأنهاكم عن المنكر و اتیه 0 : 
۱ وفي رواية البخاري في کتاب الفتن » باب الفتنة التي تموج کموج البحر : 
«يجاء برجل فیطرح في النارء فیطحن( ۲ فیها كما یطحن الحمار بر حا فیطیفی(۲) 
به أهل النار فیقولون : أي فلان » آلست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر ؟ ۱ 
فیقول < لن "کت أهر بالمعروف ولا أفعله › وأنهى عن المنکر و آفعله » . 
وفي رواية عاصم : « وإني كنت آمرکم بأمرٍ وأخالفکم إلى غیرہ 4. 
قال هلال بن العلاء : طلب العلم شدید ء وحفظه أشد من طلبه ء والعمل 
به أشد من حفظه ء والسلامة منه أشد من العمل وة ١‏ 
یایها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك کات ذا التعلیم 
تصف الدواء لذي السقام وذى الضنا کا يصح به ا سقيم ۱ 


۲ 


۹ رواہ البخاري ومسلم وأحمد عن أسامة بن زيد . 

(۲) في رواية الكشميهني : « کا يُطحن مار » بضم أوله على البناء للمجهول » وفي 
أخرى بفتح آوله » وهو أوجه > وتقدم فی رواية « فتندلق آقتابه فیدور کا يدور 
الحمار ٤ء‏ و رواية عاصم « فیستدیر فيها کا يستدير الحمار » نت جمع قتب 

۱ وهي الأمعاء ء واندلاقها خروجھا بسرعة . ۱ ۱ 

(۳) اي جتمعون حوله » يقال : اطاف به القوم إذا حلقوا Te‏ لا شک ۱ 
وطافوا إذا داروا حوله » وبهذا التقریر یظهر خطأ من قال : إنہما بمعنى واحد . اه 
من فتح الباري ( 01/۱۳ ) . 





ا ابد بنفسك فانهها .عن ما فاذا اقوت 2 ہیں ۷ حکیم 


الاه عن خلق وتأتي. مثله عار عليك إذا فعلت ‏ عظیم | 


قال مكل :اه إذا اطمأنٌ الرجل | ل الرجل ثم قله بعد ما لمأن یہ 
نصب له يوم القيامة لواء غدر . 

وقال مه : : إن الغادر ينصب له لواء بو القيامة » فیقال : ألا هذه ‏ 
غدرة فلان بن فلان »۲۲ . 

وقال عر : ا زس لكل راخ ای هر رم 

وقال ع : « لكل غادر لواء عند استه يوم پر پیل 

وقال ع : « لکل غادر لواء یعرف به يوم القيامة 


. ۱ ڑگ : « لکل غادر لواء ينصب بغدرته‎  لافو‎ ٢ 
۲۷ وقال ی : 7 و الغادر یوم القيامة عند استه‎ " 


6 صحيح . : روہ الحم في للستدرك عن عمرو بن ای یهن سیا 

۱ . اجامع رقم ٣‏ . ۱ 

50 "فیح روہ لس وآمد عن أي سعد » وصححه ابا صحيح ای 

ڑآ ر384 : ظ 

 )۳(‏ صحیح it‏ ى اي سعید عن ابن ماجة » وصححہ بای في صحيح بای 
رقم ۲٦۲۹‏ . 

. رواه مسلم عن أي سعيد‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد والشیخان عن انس ٠‏ وأحمد» وسلم عن ابن مسعود ء ومسلم عن این 

۱ عمر . 

0 راو ابخاري: عن ان ضس 

00 صحیح : روه اي في «أمساويء الأخلاق » عنم و صحخه الألباني في 
. صحیح الجامع رقم ۵۰۱۰۸ . ۱ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء فا ہس 





وقال گل ۲ لا سان لمن لا مان له ولا می لمن لا عد ۳۲۵ 
: قال المناوي عن الغادر : 
نب له يوم القيامة لواء غدره أي بعلم يعرف به في ذلك الوقف الأعظم؛ 
تشهيرًا له بالغدر على رعوس الأشهاد » فلما كان إنما يقع مكتومًا مستورا اشتهر 
صاحبه بکشف ستره لتم فضيحته وتشيع عقوبته» وذكر في رواية أخرى أن ذلك 
۱ اللواء يصب عند استه مبالغة في غرابة شهرته وقییح فعلته وعلی هذا فاللواء حقيقي یی این 
و قال المناوي أيضًا : 
١‏ برفع له علم يوم القيامة خلفه » تشهيرًا له بالغدر » وإخزاءٌ وتفضيحًا على _ 
رعوس الأشهاد » ينادي عليه في ذلك المحفل العظيم : ألا إن هذه غدرة فلان 
أي علامة على غدرة فلان ابن فلان » ويرفع في نسبه حتى يتميز عن غيره تمييرًا تاا 
وظاهره أن لكل غدرة لواء ء فيكون للواحد ألوية بعدد غدراته ۽ وحكمة نصب اللواء 
أن العقوبة تقع غالبًا بضد الذنب» والغدر خفي» فاشتهرت عقوبته بإشهار' اللواء(. 
۱ وإنما کان اللواء عند استه ؛ لشکون سیت مکشوفتین امن 
الأعلاق » والباطنة فی الخلق . ۱ 9 9 ۴ ؟ 
وقال اکن : لکل غادر لوا يوم ام رن له بقدر ده 5 
ولا غادر اعظم غدرا من أمير عامة 0 . 
۱ قال الذهبي في قتال مصعب بن الزبير للمختار : 
قیل : کان المختار في عشرین ألا ٠‏ آم دز ما آساء فأتن بتصر 
الامارة خلقا ء ثم قتلهم غدرًا . ۱ 
جاه مصعب يزور ابن عمر قال :لي عم 1 سل من قرم مزا 
الطاعة ء وقاتلوا حتی إذا غلبوا تحصنوا ء وطلبوا الامان ‏ فاعطوا » ثم قتلوا . 
آ قال : کم العدد ان س ف ٠‏ فد عمر » ثم قال : يا مصعب 1 


۱ )۱( صحیح: رواه مد وابن حبان عن أنس» و صححه و ۰/٦ e‏ 
(۲) :فيض القدیر ( ۲۸۹/۰۲ ) .. ٠‏ () 2 فيض القدیر (۲۰ 1 ۳۷۷ e‏ 
)٤( ۱‏ رواه مسلم عن أي سعید . ۱ 
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لو پاتا ی ماشیة الزير » فذيح منها مت آلاف في غداة کت تعده مسر 
قال: نعم . قال: فتراه إسرافا: في البهائم» وقتلت من وحد الله أما كان فيهم مكره 
.أو جاهل ترجی توبته » اصیب یا بن خي من الماء ابارہ ما استطعت في دياك 7 
وقال رجل لمصعب : من عفا . ؛ عفا لله عنه » ومن قعل لم بأمن القصاص . 
وقتل مصعب .. 

۱ - ا یانة 


قال ع : و ما من ڈنپ لسر أن یمجل ال تعال لصاحبه العقوبة ي 
الدنيا - مع ما یدخرہ له في. الآخرة - من قطيعة الرحم چنال رقاب ؛ 
وان أعجل الطاعة ایا لصلة الرحم ء حتى إن أهل ابیت ليكونوا بر ء فمو 
أموالهم » ویکثر عددهم إذا تواصلوا 6 - ۱ 
قال الذهبي فی ترجمة « النتصر بالله » الخليفة العباسي : 
ورد عنه أنه قال في مرضه : ذهبت يا أماه مني الدنيا والآخرة » عاجلت 
آيي فعوجلثٌ » وكان يهم بأنه واطاً على قتل أبيه » فما امهل . 
ظ رای برا گے ی سی عا واي می ین 
وحوله كتابة فارسیة ‏ فطلب من يقرا » فأحضر زجل > فنظر » فإذا فیا :. 
فقطب وسكت » وقال : لا معنى له . فال النتصر عليه » قال فا 
شِيروَيْه بن كسرى بن هرمز » فلت أي » رڈ ات سيم بع لقي 
قال : فتغير وجه النتصر ء وقام . ۱ 
قال جعفر بن عبد الواحد. : قال لي النتصر : يا جعفر ء لقد عُوجلت » 
فا آفق ای ول ابر سس . #00 
. وقال الذهبي پا ع اضر باللہ : 


)۱( میں أعلام کو دم teli Saf‏ 


(۲( صحیح : اق نی « الکیر » عن أل بکرة » وصححه ان ل صحیح 
ا جامع رقم ۱ ¢ و السلسلة الصحيحة رقم ۵ . 
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تا إلى أن دسوا إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين آلف دینا 

مرضه ء فأشار بفصده » ثم فصده پريشة مسمومة > فمات منها . 
ویقال : إن ابن طیفور نسي ومرض» واقتصد بتلك سد لك( . ۱ 
والجزاء من جنس العمل . | ظ 
وقال الذهيي في ترجمة «ابن هبيرة » : 

ظ قال ابن الجوزي : استيقظ وقت السحرء فقاء » فحضر طيبه ا راد 
فسقاه شیف > فيقال ‏ : إنه سمه » فمات » وسقي ) الطبيب بعده بنصف سنة سما » . 
فکان یقول : سفیث ‏ فسقیت نز قمالنت : 

. والجزاه من جسن العمل . 
۷ ضر 
للظا مین یقول ابن الجوزي : ۱ ۱ 
آما سمعتم منادي ظ وتلك القرى أهلكناهم ما ظلموا 4 أما ينذرك إعلام: 
# وكذلك آخذ ربك اذا أخذ القری وهي ظالة 4 آما یفصم عری عزائمکم 
( وع قصمنا من قرية 6 آما بقصر من قصورم « وبر معطلة وقصر مديد © ١‏ 
أما معتم هاتف العبر ينادي : « فكلا آخذنا بذنبه 4 . 
ا هذا » طلمك لنفسك غایة في القبح ‏ ألا إن ظلمك لغيرك أقیحٴء ويك 
لم اس يوس سوت بو ب ع الحية » فانها 
إلى الوضم الذي قد حفره غيرها فتسکنه » ولا تتمثلنٌ بالعقاب في ا حیوانات 
۳ وآشرار كبني ادم » فالتقط خير الخلال وخل خسيسها" . 
ذهبت لذات الظالین با ظلموا وبقي العار » وداروا إلى دار العقاب وملك . 
| الغير الدار » وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار » فلا مغيث ولا تنیز 
ولا رفيق ولا جار . ظ 





عند 


0(7 أي الأتر اك 0 ل" CY‏ او د التبلاء (9<۳/۱۲ع) .. 
(۲( المدهش لابن ا حوزيی ص۵۵۰ ب ۱ . ٠‏ ۱ 
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.>" "آنا علموا أن ال حاو المظلوم سن ما فافا قامو! وم القيامة زا اليلد 
على المقدار ‏ سرابیلھم من قطران وتغشی وجوههم النار ‏ لا يغرنك صفاء 
عیٹ عیشهم کل الآخیر آکدار ۵ إِنھا يؤخرهم لیوم تشخص فيه الابصار © . ٠‏ 
.تس قال بعض ال حکماء : أعجل الامور عقوبة وأسرعها لصاحبها سرعة ظلم 
من لا ناصر له إلا اللہ » و محاورة سر بالتقصير › ا الخني علي الفقير . ٠‏ 
ويقول الشاعر :20 5 
فإن كلتم إنا ظلمنا فلم نكن اظلمنا ولکتا اُسانا .التقاضيًا 


وقال اخر : ٠‏ ظ 0 
تن ولا تعجل وکن مترفتًا وكن راحم للناس تبلی براحم 
وقال الشاعر 


اذا شر الأمير وکاتبتا و قاضی الأ ہج داهن قي القضاء ‏ 
فویل 9 ویل ثم ول لقاضي لض من قلضي ‏ السماء 
وقال ابه العتاهية : ١‏ . ۱ 
أما واللہ إن الظلم لوم وما تال السيء هو الظلوء 
إلى دیان يوم الین نمضي وعند اللہ تجتمع الخصومُ 
ستعلم في الساب إذا التقينا ‏ غدّا عند لاله من الوم 
ال و ردي لی الله عنہما -:ویل لسلطان الأرض 
من سلطان السما ا قال عمد : إلا مَنْ حاسب نفسه . قال كعب : والذي >. 
تسن" يذه با لکلك إل من حاسب لفسا »ما يبا حرف . يعنى في التوراة . 
۱ حرج عمر بن العزیز یوما » فقال : ما شاء الله ! كان الولید بن عتبة 
١‏ بالشام » والحجَاج بالعراق » وقرة بن شريك بمصر ء > وعغان بن حیان ھا : ۱ 
- ومد بن یوسف بالمن » امتلأت الأرض ) ظلمًا وجورا 
قال حمود الوراق : ا و ۱ 
شاف وقبت لظالمي ظلمي وغترت ذاك له على علمي 
صا ورآییه اسدی الي يدا آ" فابان منه بجھلےه حلمسي 


زاء من جنس العمل - - الجزء الثاني 





رجعت إساءته علي أله حسا فعاد ا الجرم ظ 
وغدوث ذا آچر ومحمدة . وغدا اپسپ الذم والائم ‏ 
نکاتما. لاحسان کان له وأنا السنیء إليه في الحکم. 
ما زال يظلمني وأرحمه 2 حتى بکیٹ له من الظلم( ‏ 

تقول العرب للمسيء المفرط في الإساءة : هذا أظلم مق رھ 

من ذئب » ويقولون : آظلم من ورل“ ۰ i‏ 

“يسان اف 


سر لوق من يد إلا یذ الله فوقها ۹ ولا 3 7 نی ام 


ذلك أن الورل يقوى على الجیات كلها » ويأكلها 7 ذريعًا » وکل 
شدة يلقاها ذو: جحر من الحية تلقى مثل ذلك من الورل ... و" 
قال عل : « اتقوا الظلم › فان الظلم ظلمات ايوم القيامة . 
وقال عل : * إن م كلما يوم القيامة )9 ۱ 
قال المناوي : ۱ 7 
" الظلم : هو مجاوزة الحد یکی تن فاد بو اض هو لت 
وضع الشيء في شیر موضعه المسختص به بنقصن أو زيادة أو عدول عن ززه 
امو رام را امن ین کک ال این عرد ریز 
إياك ! إياك أن تظلم من لا ینتصر عليك إلا بالل !. 
إن الظلم في الدنیا ظلمات على أصحابه بمعنی أنه يورث ظلمة في القلب ء 
فإذا أظلم القلب تاه وتحیر وتجبر ء فذهبت الهداية والبصيرة ‏ فخرب القلب + فصار 
وحن کو ما ای نے سر ہیں کت 


(۱) نزهة احالس وأنمن ا جالس لابن عبد البر ( ۱ ہہ - 05 ).. 

.. . الورل : دابة كالضب » أو العظم من أشكال الوزغ » طويل الذنب صغير الرأس‎ )۲( ٠ 
٠» صحیح : رواہ آ مد ء والطبراني في. الکبیرے رفي في شعب الإيمان عن ابن عمر‎ )۲( 
وصححه الألباني ي صمح ا جابع رقم‎ 307 

. (5) رواه الشيخان» والترمذي» عن ابن عمر. 
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ظلمات عليه فلا بهددي کی القيامة پسیبه » وغبرة سن ومن یسعی نوره ین 
يديه . وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب ء فإذا سعی العتقون بنورهم احتوشت 
ظلمات ظلم الظالم ء ٠‏ عرد تا سی لا پا عم یک 
ومن أحسن ما قيل : کس 
. إذا ظالم استحسن الظلم مذھبًا وم خر فی قبيح اکتسابه ‏ 
فکله إلى ريب الزمان فانه. ستبدي له ما لم یکن فی حسابه . 
فكم قد رأينا نت و یری النجم تیها تحت ظل رکابه 
فلما تمادی واستطال نله ۰ آاعت صروف الحادثات ببابه 
3 وعوقب بالظلم الذي کان يقتفي وصب عليه الله سوط عذایه) 
۱ وقال عو مرس مایم ھا سل ملاسا ا 
وعزتي وجلالي لانصر تلق ولو بعك خین.۳ . . 
رون وہ : « اتقوا دعوة المظلوم » فانها تصعد ی بی کانها 
شرارة »"*۲. فهي سريعة الوصول . 7 
و قال حا : و اتقوا دعوة المظلوم وان كان كارا فا نه و دو نها 
حجاب 0 ۱ م 
وفي حدیث أحمد عن ي هريرة موف : ١‏ دعوة المظلوم مستجابة 
ولو كان فاجرا وفجوره على نفسه ؛ . واستاده كما في الفتح حسن . 
قال البناوي : 


. 5 7 ۲) سم ). ال فیض القدیر‎ ١١ القدير‎ 2 (١) 
2 والضیاہ عن مخزیوۃ بن بت » وحسه الآلباني‎ ٠ خسن : : رواه وا لی الك‎ (۳) 
. ۸٦۸ صحیح الجامع رقم ۹ء والأحادیث الصحيحة رقم‎ 
مج روہ نل تراد أبن شیر سب لاق لا خی ناج‎ (© 
5 عن ابن عمر رقم ۷ والصحيحة رقم‎ ۱ 
حسن : رواه اعد ترا لق مت ۽ والضیاء عن آنس » و صححه الألبانی‎ )۵( 
. ۱۱۸ في صحیح نت رقم‎ 
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لت وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة ؛ لأنه إذا اتقی دعاء المظلوم لم یظلم ۰ 
فهو آبلغ من قوله : لا تظلم . وهذا نوع شریف من أنواع البدیع یسمی تعليقا . ۱ 
« فانها تحمل : على العمام ) أي ین الله برفعها حتی تجاوز الغمام - 
أي السحاب الأبيض - حتى تصل إلى حضرته تقدس + وقيل : الغمام شيء أبييض 
فوق السماء السابعة » فإذا سقط لا تقوم به السموات السبع ء بل يتشققن قال الله 
تعالی  :‏ ویوم تشقق السماء بالغمام 4 الفرقان : »۲] وعل هذا فالرفع تن 
حقيقة ولا مانع من تجسم العانی" . 
قال گلا «أشد عذابًا للناس في الدنیا- أشد الناس عذايًا عند الله يوم القیامق6) 
وراه من سی العمل" . 
وقال ۰۸ و آشد الناس یوم القيامة عذابًا إمام جائر »۲ . 
قال سقراط : ينبوع فرج العا م الامام العادل » وینبوع خی للك ا حائر . 
قال الناوی : ۱ 
و أشد الناس » اي من آشدهم « عذاببا للتاس في الدنیا » أي بغیر حق 
« شد الناس عذابًا عند الله یوم القيامة » فکما تدین تدان . 
وفي الامجیل ۳ بالکیل الذي تکتال به یکال لك . 
وقضیه آن لا يکوت في النار أحد يريك عذابه عليه » ویعارضه الاخبار 
الاتية عقبه ؛ وآية $ آدخلوا آل فرغون آشد العذاب که رغائر : +4] وأجیب بان 
الناس الذین آضیف إلیہم آشد لا یراد بهم کل نوع » بل من یشارکهم في ذلك 
العنی التوعد عليه بالعذاب » ففرعون آشد الناس الزاعمين للاهية عذابًا » 





(۱) فيض القدير (۱4۱/۱). ' 

(۲) صحیح : رواه مد في مسنده » وابييقي فی شعب الإيمان عن خالد بن الوليد ء 
وا و سوه ہی عباتن ہی م وعدا ہن یو رصحجد تن ي 
موز اک رقم ۹ہ 

(۳). حسن و و یل فی سند ء بوقطواق في 9 الأوسط »وی یی الخية عن 
أني سعید » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم آ۷ 
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ومن يقتدي به في ضلالة كفر » آشد عذابًا ممن يقتدى به في ضلالة بدعة ؛ 

والامام الجائر الذي ولايته محيطة » أشد عذابا من حاكم بلدة أو قاضيها . ومَنْ 

صور صورة تعبد - كما كانت تفعل الجاهلية » و کما یفعل النصارى - أشد 

عذابا ممن صورها لغير ذلك كالزينة . وهکذا ذکره القرطبي وغيره . ولا فیس 

أشد غذابا من هؤلاء ومن غیرهم . وكذا قابیل » ومن قتل نیا أو قتله نبي 
صاخ مو لی ےم ووعد انار 


وضیاع الصدق دهرا 
وبکاء الارض شوقا 


وسط سجن الأشقياة. 
وذهاب الشرفاء 


لندى هذي لاه 


وظهور الفسق بمب و هجپر الكفر اه 
۱ ۱ :وو القوم ذلا وانمحی صو لتا الاباء ۱ 
0 كيف يا صاح نسیت قل أ هتك عرض آذبح طفل 5 


قل شيخ رافع البق ٠‏ للشتاه 
أن ليل الكفر قبر الاتقیناء 
اوقا ضرا ال بدا 
بلد الابرار داري وهي مأوی -الأنبياءً 
فاح فیها الطهر . عطرا والضیاء 
لرژی الحور ولقیا الشهداء 
فاتخضب یا لهي نحري الفاني الدماء 
: « إن الله تعالی یعذب یوم القيامة الذین یعذبون 


سب دین» لعن حبرء قذف اعت 
يا دمائی لست مني إن جهلت 
إن جھلتِ أن قومي ضيعوا عه 
ان" جهلت ان داري غبت عنها 
وغريب الدار لا ينسى جنانا 
جنة الفردوس قد. هاج حنيني 

الرحمن في الناس ابتلاء 

وقال رسول الله عا 
لناس في الدنیا ٠»‏ ا والجزاء من جنس العمل . ظ 

وزاري قا سدمت چو هقام ین نگیم ولما مر على آناس من الأتياظ قذ 





)۱( و القدیر ۵۱۹/۱ - 0۱۷ . 
(٢(‏ رواه ا کی ومسلم . وأبو داود عن هشام بن حکم ۰ و امد والبييقي في الشعب 
عن عياض بن عنم . وقال العرائی : إسناد أحمد صحیح . 
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| أقيموا في الشمس ء وصب على رعوسهم الزیت » فقال : ما هذا ؟ فقيل : يعذبون 
في الخراج أو الجزية. فقال: أشهد أني سمعت رسول اه عله يقول. . وساقه(. 
فک يمن لب لساشی ال[ .* . 
اف ی ترآ هرة ا شان منت چرگا فويض سے يحبس 
الس 
إن من عذب الناس عذبہ الل ء فل لا يعذب عذابه أحد ولا یوثق وثاقه 
آحد 4 [الفجر : ۲۵ - ۲۲۱ إن عذاب الله يتكلم .. 
إن عذاب الله شديد ‏ إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا ها فا وزفیرا 4 
[الفرقان : ۲۱۳ ۵ تكاد تيز من الغيظ © [اللك ااه 
اع اسيل الدنیا يوما من الأيام تفك قیوده وتفصم کول ع أما أ 
فهو الاسیر حقا ۾ إن لدینا أنكالا وجحيمًا # [اازمل : ۱7 ۵ خذوه فغلوہ 44 
. [الحاقة : ۰ ۾ یعرف اجرمون بسہماشم فير خيذ بالنواصي والأقدام کیہ [الرحمن: وو " 
سلسلة تجمع ما بين الناصية والقدم من الخلف . ظ 
جمع النواصي مع الأقدام صيزهم كالقوس محنية من شده الوتر ‏ 
جزاء وفاقا با عملوه و ما فعلوه بالوحدین في دار ظ الدنیا . 


ال 


إن كنت لم تسمغ فسل عما جری 
واسال ثری «الحربى) آو جدرانه 
رتل اروا بجت .من مار 
واسال «زنازين» الجليد تجبك عن 
بالنار أو بالزمهریر فتلك في 


وهناك يمل الاعتراف کا اشتہوا 


وسل «القطم» ۳ أعدل شامد 


(۱) فيض القدير ( ۲ / ۳۰۶ ) . 


5 من کسیر یه 1 مطعونِ 
۾ عن جرخ عندها وطعین 
فق العذاب > وصعه التلقين 


حینے . وهذا الزمهریر بحیسن 
أو شبه عار في ' شتا کاتوتِ؛ 


لا فویل خالف وخرونِ 


کم من شهید في التلال دفين 
لا بالرصاص ولا القنا السنون. 


بل علقوه _ كالذيحة ا 


وتهجدوا فيه ليالي كلها 


فا ذا لسیاط عجزن عن إنطاقه 


ومضت ليالي و العذاب مساج 


لم یعبگوا بجراحه وصدیدها 
وجرى الدم الدفاق يسطر في الثرى 
لا تحزنوا » إني لربي ذاهب 
قولوا لأمي لا تنوحي واصبري 
آنا إن حرمت وداعکم لجنازتي 


إن لم يصل علي في الارض امرژٌ 
۱ 3 حرمت الغرس بب الدنيا في 


۳۳۹ فی موضع رر 
لا بل ظلمت القبر ء فهو لذي التقی 
هي في ۱ الشتاء ووک «نلاجه» 


هي ا و غرفة نومنا 
هي موک لصلاتنا " و دعائتا 
٠‏ وهي «الکنیف» وللضرورة حكمها 
هي کل مالي في الحياة فلم يعد 
الأرض کل الأرض عندي أرضها 
٠‏ فیها انقطعت عن الوجود فلم اعد 
3ه أعرف ہیں و ھا الو 
۷۳3 حت 





مت ۳ والدمزیسق سور 


٠‏ فالكي بالنيران ٠‏ خير ضمین 
لفتی بايدي المجرمین رهین . 


لم یسمعوا لتاوه وین 
يا (حوتي ۱1 ستشهدت فاحتسبوني 
احا حيأة الحر لا المسجون 


آنا عند خالقي _الذء. يي يها.ءيني 


فملائك الرحمن لم يدعوني 


اما :شعت ها من حسای عین : 
: فی ین ۳ شهوة ومجون 


كانت هي القبر الذي يؤويني ؟! 


روض» وتلك جحيم أهل .الدين! . 


هي في هجير الصيف مثل تون 
متذاتخلیین REE‏ السردين ٠‏ 
وهي (البو فیه» وحجرة «الصالونِ» 
هي ساحة للعب والٹمرسن _ 
ما الذنب الا ذب من بجوي 
في الكو ن ما أرجوه أو يرجوني 7 


1 السماء نكيم يعلوني 


لا من ١‏ الأحام لو تأتيسي 


المزاء من وشن فلت الهزء الثاني ۱ 
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من اجل ضبط وريقة او إبرة 


وس زا حولي ضواري همها | 
إن نمت تو ۳ السیاط سر يعة ۱ 


واذا تحدئنا انی بالكرى 


وإذا تلونا ة 


هذي ا وتلك عقرلهم ۱ 


إياكمو أن. تشتكوا او اس 


: ينوا على اب کے ألو | ی 


5 اليا إن بين واه 


الله آسعدني بظل عقيدتي 
قالوا كذابا : دعوة 


لناس تنظر للأمام » فما لهم 


J.‏ جعية آتا نغار لدينة ا 
سا آنا سو چا 
فيد" میات 
م جعية أن ی اوسلام في 


ارب ! 1 ل هذه یرجه 


20 ون لقرضاوي 





في المصاحف حرموا 


وار قىت طلا قرسي .+ 
فالنوم لیس یاح للمسجون ! 


ظ حظروا الحدیث علق وب 


سیر بغير' قرف کیٹ ظ 


موتوا بغير توجع واأنین ! 


أنلوه. بالترتيل والتلحينٍ ۱ 
قلبا بنور يقينه وو 


أفيستطيع الخلق أن يشقوني ؟ 


معزولة عن قرنها العشريسن 
يدغوتنا لعوة قبل . قروب 
ونقو م بالمفروض والمسنونٍ 
٤‏ بئس الحریم یکون غير مصون ۱ 


۵ سید لا یی رق 


للحق 4 لا لتفاهة ومجونِ ۱ 
لسنا الذیول 1 «مارکس» و «لنین» 
نعم الجهاد تیا ایک ےت 


اس 


۳ شعب .یری الا سلام اعظم دین| ظ 
اولی. نا سی شرع سس 


فاحشرنٍ تال الدين ٠‏ 


أنا المعتقل الوحيد 





ں۰ الجنزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
.. والجزاء من جنس العمل . 
ثم يشرح ما یقصده قائلد 
ارتکب: فعا ما . 
آنا المعتقل الوحید مدی الحياة لا أستطیع الخروج إلا بس راس فقدت: حريتي 
الشخصية, حقيقة آنا آجهدت تماما طيلة هذه الفترة(). والجزاء من جنس العمل. 


2 واحد يتم اعتقاله لمدة ٠١‏ یوما إذا 


قال ع 

يقول سجین موحد : 
إن کست: با قد ون 
و نفسي فراق عشيرة 
ووصلتني بالّه في غسق الدجی 
" وجعلت زادي فی النهار تلاوة 
ویقول اخر : . 

فی ساعة السحر 
" سرقوا الصلاة من 1۹ 


: « بابان مساق كروي في الدنیا البغي اف € + 


او هاجني الاشواق للاحباب 


آغفو لدی القیوم في محرابي_ 
هن خير هدي للوری و کتاب 


بل أتوا وقد كنا رقو 
ن الحق. في وقت السجودٌ 
قد قالها خير الوجود 
ها واحرقوا بَا ٹیڈ 
الوليد 
عم بعدها غير الجمود 
سیخا وأسلاك الحدود 


)۱( جريدة الشعب الصفحة الرابعة عشرة الٹلاثاء ۱۱ جمادی الا خرة سنة ۱۷۰۱۶۱۲ 
ديسمير ANY‏ نحت عنوان أو لاد البلد . 
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نحن يا مقداد أوفى 
بالعقيدة سوف نمضي 





٢ 


للعقيسدة بالعهعود 


إخسوة حتى نعود 


وارجغ فقبلك لقیود 


آحیا کشیطان عريد 


وکتب آخر على لسان سجين فی ليلة تنفیذ (عدامه : 


أبتاه ماذا قد يخط بناني 
لم تبق إلا لیلة أا بها 
آبتاه إن طلع الصباح على الدنا 
واستقبل العصفور بين غصونه 
و سمعت أنغام التفاؤل کے 
وأتى یدق كما تعود بابنا 
وأكون بعد هنيهة متارجحا 
لیکن عزاؤك أن هذا الحبل ما 
صنعوه في بلد يشع حضارة 
أو هكذا زعموا وجيء به ۳/۱ 
وتکتّم الحسرات في آعماقها 
ابی إني قل عدوت 5 تخلیان ۸ 
فاذق فوادي فرحة بالبحث عن 


كانت لها اميیة مرجوة ‏ 
والی لقاء تحت ظل عدالة ' 


القید و السجلاد ينتظر انی 
وأحس أن ظلامها أكفانسي 
هذا وتحمل بعدها جثماني 
وأضاء نور الشمس كل مكانٍ 
يونا تیا سفق الأنواة 
تجری على فم بائع الألبان 
سيدق باب السجن جلادان 
في الحبل مشدودا إلى العيدانٍ 
صنعته في تلك الربوع یدانِ 


وتفيض منه مناهل العرفانِ 
ابلد الجريح على يد الأعوانٍ 


تبكي شبابا ضاع في الريعانٍ 
ألما تو اریه الجیرال 
ومقالها في رقة وحناكٍ 
لم يبق لي جلد على الأحزانٍ 
یا حسن امال لها وأماني 
قدسية. الاخکنام والمی زان 
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یقول ابن الجوزي : 

اعلم أن الجزاء بالمرصاد » إن كانت حسنة أو كانت سيئة . 

ومن الاغترار أن یظن المذنب إذا لم ير عقوبة أنه قد سومح » وريما 
جاعت العقوبة بعد مدق . 

- وقل من فعل ذنبًا إلا قوبل عليه » قال الله عز وجل ل من يعمل سوءًا 
يجر به 4 زالنساء : ۱۲۳] . 

ادم لم يسامح بلقمة » ودخلت النار امرأة في قطة . 


0 ع 


و انت ون 
تصل الذنوبٌ إلى الذنوب وترتجي درج النان ونیل فوز العابد 
ونسیت أن اللہ أخرج ادما مها إلى الدنیا بذنب واحد 


يونس عة السبلام شرج غن قومه يكير دنه فالتقمه اوت . 

ونظر بعض العباد شخصا مستحسنا فقال له شيخه : ما هذا النظر ؟ 
ستجد غبّه . فنسی القران بعد أریعین سنة . ۱ 

وقال اخر : قد عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه فانتارت بعض آسناني › 
ونظرت إلى امرأة لا تحل لي » فنظر إلى زوجتي من لا أريد . 

کان بغض العالین ضري آباه وسحبه زی مکان » فقال له الاب : حبك 
3 هاهنا سحیت ألى. , : 

وقال ابن سبرین : عيرت رجلا بالافلاس فافلست . ومثل هذا كثير من 
أعجب ما سعت فيه .عن الوزیر ابن حصیر اللقب بالنظام ء أن االقتفي غضب 
عليه » وأمر بان یه حز منه عشرة الاف دینار فقال : ما يؤخذ مني عشرة » 
ولا یدب لا أزيعة . قالوا جس أبن للك ۴ قال : إن ظلمت تلا :ارم 
ثلائة آلاف دینار » فما يؤخذ منى أكثر منہا . فلما أدى ثلائة آلاف دينار وقع 
ال خلیفة باطلاقه ومسامحته في الباق . 
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وأا آفزل عن :تسن : ما رلت نی ال او خم » آو ضیق ضدر إلا بذنب 
آعرفه حتی يمکنني أن آقول : هذا بالشيء الفلاني . 

فينبغي للانسان أن یترقب جزاء الذنوب ‏ فقل أن یسلم منه فالویل لمن 
عرف مرارة الجزاء الداگم غ ثم آثر لذة المعصية لحظة) . 

وهذه قصة واقعية من أيامنا هذه » ترسلها زوجة إلى جريدة الاهرام ۱ 
و نشر‌ها. محرر.. 3 بريد الع عبد الو هاب مطاو ع في مقاله تحت عنوان 
« الضوء الاخیر ! » . 

دفعني للكتابة | لك بیتا الجر ا اللذان د قرآنهما في .ردك علی (حدی الرسائل 
ويقولان : 

انما للدنیا هباتك تسه از : سے دھ: 
شدة بعد رخاء ورخاء بعند اة 

ات أن آروي لك قصتي عسی أن تکون عبرة لغيري . فانا زوجة 
وأم لفتاة بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية ولابن شاب متروج وليه 
طفلان » وزوجي ضابط عسكري بالمعاش » ونعیش في أحد آحیاء القاهرة , 
ومنذ أن بدأت حياتي مع زوجي ونحن نعيش حياة رغدة » وقد استعنت طوال 
حياتي الزوجية على تربية أو لادي ہمربیات عدیدة لا انذکر عددهن من کثرتهن » 
ولا عجب في ذلك » فقد كانت كل واحدة منهن لا تمكث عندي أكثر من 
شهرين » ثم تفر من قسوة زوجي العدواني بطبعه ء والذي لا أعرف هل اكتسب 
عدوانيته هذه خلال رحلة حياته ام آنها ورائية فيه » فقد كان یتفنن في تعذیب 
اي مربية تعمل عندنا » ولا أنکر أني شاركته في بعض الأحيان جريمته . 

ومنذ خمسة عشر عامًا » وابنتى في السابعة من عمرها » وابني في 
المرحلة الاعداية جاءنا مزارع من معارف زوجي » ومن أبناء بلاته ء يصطحب 


ar 


معه ابنته الطفلة ذات الاعوام التسعة » فاستقبله زوجي بكبرياء وترفع . وقال المزار ع 


(۱) صيد الخاطر . 
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البسيط : إنه آتی بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيهًا فی الشهر ووافقنا » 
وترك المزار ع المکافح طفلته الشقراء » فانخرطت الطفلة فی البکاء » وهي تمسك 
بجلباب أبيها » وتستحلفه ألا یتاحر عن زيارتها ء وألا ینسی أن يسلم لها على آمها 
وإخوتها » وانصرف الرجل دامع العینین » وهو یعدها بما طلبت . وبدات الطفلة 
حياتها الجديدة معنا » فکانت تستیقظ فی الصباح الباکر قبل أن یستیقظ طفلاي 
لتساعدني فی إعداد طعام الافطار لهما ء ثم تحمل الحقائب المدرسية » وتنزل 
بها إلى الشارع » وتظل واقفة مع ابنتي وابني حتی یحملهما آتوبیس المدرسة ء 
وتعود للشقة فتتناول طعام إفطارها وکان غالبا من الفول بدون زیت » وخبز 
على وشك التعفن ء وفي بعض الأحيان قد نجود علیها بقلیل من العسل الأسود 
أو الجبن ء ثم تبدأ فی ممارسة آعمال البیت من تنظیف وشراء الخضر والمسح › 
وتلبية النداءات حتی منتصف الیل » فتسقط على الارض کالقتيلة وتستخرق فی 
النوم . وعند أي هفوة أو نسیان أو تأجيل أداء عمل مطلوب ينهال علیها زوجي 
ضربا بقسوة شديدة ‏ فتتحمل الضرب باكية صابرة » ورغم ذلك فقد كانت 
طفلة في منتهی الأمانة والتظافة والاخلاص لمخدومیها » تفرح با بسط الاشیای 
وتغني غناء حزینا خافتا يعبر عن شوقها لبلدتها وآمها واخوتها وهي تغسل الأطباق » 
ورغم اعترافي باني کت اشريكة لزوجي فی قسوته على الخادمات ء وتفننه في 
تعذیبهن » حتی أنه كان أحيانا یختلق الاسباب لضرب أي خادمة تعمل عندنا » 
إلا أنه كانت تأخذني الشفقة فی بعض الأحيان بهذه الفتاة » لطيبتها » وانکسارها 
واحلاصها ‏ فأناشد زوجي ألا يضربها ء وأقول له : إنها قد كبرت وتعودت 
على طباغنا » وتحمّلتنا كثيرًا فلا داعي للاستمرار في ضربها ء فكان يقول لي 
مقهقها : إنه لو لم يضربها فإنها ستطلب منه أن يضربها ؛ لأنها قد تعوّدت عليه . 
وأن هذا الصنف » من الناس لا تجدي معه المعاملة الطيبة » واستمرت الفتاة تتحمل 
العذاب فی صمت وصبر ہ وأتذکر الآن بای حين كان الد يأتى ویخرج طفلاي 
مبتهجين مهللين » بينما تبقى هذه الطفلة التي تماثلهما في العمر تنظف وتغسل دون 
شفقة » وبعد أن تنتھی من أعمالها الشاقة ترتدي فستانًا قديمًا لكنه نظيف » لانها 





مزان يتن سی ات انی نت ن 


كانت :تحرص على نظافة ملایسها البيطة: » أما آبوها فلم تره تلك الطفلة إلا 
مرات معدودة بعد عملها عندنا » فقد انقطع عن زیارتها بعد شهور ‏ وبداً یرسل 
احد آقاربه لاستلام آجرتها الشهرية . كما لم تر آمها وإخوتها الا في ثلاث 
مناسبات محددة » الاولی حين مات شقیقها الا کبر فی حادث عند عودته من 
الاردن » وکانت الفتاة المحرومة تعلق آملا كيرا على عودته » وتحلم يان 
ینتشلها من العذاب الذي تعانیه عندنا ء فإذا به یلقی مصرعه » وتفقد اخر أمل 
لها فبکته بحرقة وسرا حتی لا يراها زوجي ء فتلقی عقابّا على يديه . 

و الم 5 الثانية لم تكن تعطفا منا علیها » وإنما كانت تخلصًا منها فی 
الحقيقة فقد كانت مريضة بمرض معدٍ » وخشینا على طفلینا من انتقال العدوی 
إليهما ء فابعدناها إلى بلدتها بحجة أن تری آمها وإخوتها . 

و کانت المرة الثالثة عند وفاة آبیها بعد أن دخلت مرحلة الصبا » واستقر 
الحزن والانکسار فی قلبها . 

وارجو أن تصدقنی يا سيدي » إذ لیس لدي ما يبرر أن آدعي شيا غير . 
صادق » وأنا كتبت لك بإرادتي » إذا قلت أني أبكى الان كلما تذكرت قسوة 
عقابنا لها إذا أعطات أي طا ء وكان لابد أن تخطیء » كأي طفلة ء وکاي 
إنسان » فقد كان زوجي یصعقها بسلك الکهرباء ! و کثیرا ما حرمناها من و جبة 
العشاء فی لیالی البرد القاسية ء فباتت على الطوی جائعة . ولا آتذکر آنها نامت 
ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن تبکی ! 

وسوف تتساءل ولماذا تحملت کل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها 
من جحیمکم ؟ وأجيبك بان الفتاة حين قاربت سن الشباب حرجت ذات يوم 
لشراء الخضروات ولم تعد ء فسال زوجي البواب عنها ء وعرف نها كانت 
- تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدی جرّار بنفس الشارع ‏ وأنه من 
المحتمل أن تکون قد اتفقت معه على أن یتزوجها وینتشلها من هذه الحياة » فلم 
یمض آسبوع حتی كان نفوذ زوجي قد تکفل بإحضارها من مخیٹھا » واستقبلناها . 
عند عودتها استقبالا حافلا بکل آنواع العذاب» فقام زوجي بصعقها بالکهربای وتطو ع 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
بني ب رکلها بعنف » بینما بکت ابنتي وهي تقول لأبيها : حرام يا بابا حرام .. 
حرام .. ففقد سيطرته على نفسه واستدار إليها وضربها هي أيضنًا > وكانت المرة 
الأولى فی حياتها التی يضربها فيها أبوها ! 

. وعادت الفتاة لحياتها الشقية معنا » واستسلمت لمصيرها » واستمر 
الوضع: كما كان عليه » تخطىء أو تؤجل عمل شىء بعض الوقت » فیضربها 
زوجي ضربًا مبرّحا » ونخرج في الأجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع بشيء 

من اللحم » ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله .. اخ ٹہ ٹا فیا بدا 
نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق .تسقط من ندیها » وأنها تتعشر كثيرًا في 
وساي خرن جا لئے ان با ماه ہگ ادير 

تدريجيا ء وأنها لا ترى حالیّا ما تحت قدميها » أي آنها أصبحت شبه كفيفة ء 
- ورغم ذلك فلم نرحمها » وظلت تقوم بكل أعمال نظافة المسکن » وتخرج 
لشراء الخضر كما كانت تفعل » بل و کثیرا ما صفعتها إذا عادت من السوق 
بخضروات لیست طازجة وكثيرًا ما كانت: تفعل لضعف بصرها الشدید » فاشفقت 
٠‏ علیها زوجة البواب » فکانت تجلسها في مدخل العمارة وتذهب هي لشراء 
الخضروات لها » حتی تنقذها من الاهانة والضرب ‏ واستمر الحال هکذا لفترة 
من الزمن » ثم خرجت الفتاة ذات یوم من البیت بعد أن أصبحت کفیفة تقریّا : 
ولم تعد إليه مرة أخرى » ولم نهتم بالبحث عنها هذه المرة . ١‏ 
ومضت السنوات فأحيل زوجي للتقاعد » واستقبل حياة الفراغ » وفقد 
المنصب والنفوذ - أسوا استقبال فتضاعفت عصبيته وثوراته » وانفلاتاته إلى حد 
غير محتمل » ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين . 
وتخرج ابني في الجامعة وعمل ء ثم أراد آن. يخطب: احدی زميلاتة » 
فخطبناها له » وهي فتاة رائعة الجمال » وتزوجها وسعدنا بها واکتملت سعادتنا 
حين عرفنا آنها حامل » ثم جاءت اللحظة السعيدة » ووضعت مولودها فإذا بنا 
آنکتشف لصدمتنا القاسية أنه کفیف لا یبصر » وتحولت الفرحة إلى سحابة كثيفة 
من الحزن القاتم » وبدأنا الرحلة الطويلة مع الأطباء بلا فائدة » واستسلم ابني 


۳۹۹ 
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۷ 
" وزوجته للأمر الواقع › ٠‏ وانطفاً لأمل في ہیا ۱ ود خلت یکت الموعود بالعناء 
حضانة اللمكفوفين » وقررت زوجه ابني ألا تحمل مرة آحری خوفا من تکرار 
. الكارثة » لکن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل ؛ لأنه لا توجد صلة قرابة 
بينها وبين زوجها تؤكد العوامل الوراثية » وشجعوها على الحمل وإنجاب طفل 
آخر يعيد البسمة إلى حياتها وزوجها » وشجعناها نحن أيضًا على ذلك على 

آمل آن یرزق ابنتا بطفل طبيعي یخفف من حزنه وصدمته فی طفله الأول . 
وحملت زوجة ابني » وأنجبت طفلة جميلة شقراءانزلت إلى الحياة » فتوقفت 
قلوبنا تی زف الطبیب البشري بأنها تری وتبصر » كالأطفال العادیین » وسعدنا 
بها سعادة مضاعفة » وانهالت علیها وعلی شقیقها اللعب والملابس والهدایا 
وبعد سبعة شهور » لاحظنا عليها أن نظرها مركز في اتجاه واحد لا تحيد عنه » 


فعرضناها على أخصائي عيون للاطمكنان على سلامة عينيها » فإذا به يصدمنا ٠‏ 


بحقيقة أشد هولا > وهي انها لا تر إا مجرد بصیص من الضوء ‏ وأنها 
معرضة أيضًا لفقد بصرها » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ورأی زوجي ذلك » 
فاصیب بحالة نفسية فسدت معها أيامه » وکره کل شيء ؛ ثم تطورت حالته 
حتی نصحنا الطبیب او سج ی العلاحة من ۱ گاید + "وانقبض 
قلبي , ولحسست بهموم الدنیا تطأ صدري بقسوة » وفي ضيقي وأ حزاني تذ کرت 
"فجاة الفتاة الکسيرة ة التي هربت من جحیمنا كفيفة بعد أن آمضت معنا عشر 
سنوات ذاقت. خلالها أهوال الصعق بالکهر باء والضرب والهوان والحرمان ع 
وساات شن ہے جز سل هلا جب اسار ا علي با فا چ 
وأصبحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التي أهملنا علاجها سای کل 
بصرفا تطاردتي في وحيدتي + وتلق آملي: في عت وبی اجا چنیا في أن اد 
هذه الفتاة » وأكفر عما فعلنا بها » ورحت أسال الجميع حتى دلنا أحد الجيران 


إلى مكانها ء وعلمنا أنها تعمل خادمة بأجد المساجد » فذهبت إليها وأخضرتها لتعيش 0 


- معي ما بقي لي من أيامي » ورغم كل قسوة الذكريات فقد فرحت بسؤالي عنها 
وسعيي الیها و عادتها , وحفظت العشرة التي لم نحفظها > وعادت. معي نتحسس 
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A 
الطریق وأنا آمسك بیدها . وفرحت بسماع صوت اينتي لشابة التي طالما أحبتها‎ 
هذه الفتاة الطيبة في طفولتها وصباها » وبسماع صوت ابنی الذي عرف الهم‎ 
طريقه إلى قلبه » واستقرت الفتاة معنا » وأصبحت آرعاها بل وأخدمها هي وحفيدتي‎ 
الکفیفین .. وأملي ودعائی لربی أن یغفر لی ما كان » وأن أقول لمن نضبت الرحمة‎ 
من قلوبهم : إن الله حي لا ینام » فلا تقسوا على أحد فسوف يجيء يوم تطلبون‎ 
.. فيه الرحمة من أرحم الراحمین ء وتندمون على ما فعلتم في قوتکم وجبروتکم‎ 

هذه هي قصتي یا سيدي التي دفعني بیتا الشعر اللذان قرأتهما في ردك 
لأن آرویها لك ارجو. أن يقرأها الجمیع ویعتبروا بما فیها والسلام علیکم 
ورحمة الله وب ر كات ۱ ۱ 
ظ م رد المحرر عبد الوهاب مطاوع على هذه م 
وهكذا كان الجزاء دائمًا من - رم قل فنا ار كل 

والآثام » وما أقل الاعتبار . 

وأخرى مثلها من الواقع عن رجل كفيف رأس من رعوس المبتدعة في 
قرية من محافظتنا » ؛ لا هم عنده إلا محارية السنة جهلا منه وعناًا . 
تواترت أقوال أهل قريته أن هذا الرجل كف بصره في سن متأخرة » 
وأنه كان يذهب إلى الموالد » ويمزح مع إخوانه في شبابه » ويرميهم بالطعام في 
.وجوههم . وكان شابًا جلدًا ء وكانت أمه تعمل بتجارة البيض وجمعه من القرى » 
وهي كفيفة » وتحتاج إلى مساعدته » تستند عليه » ويريها الطريق » لانه کان 
سليم البصر » فكان يهزأ بها ويأتي بها في الطريق ويوهمها بان حفرة تصادفها 
في الطريق » ویامرها بالوثونب فتقفز المسكينة فتقع على الارض » فدعت عليه ء 
فكف بصره جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل . 

ومن الجزاء من جنس العمل فی هذا الباب ما رواه الحافظ الذهبي في 

سير آعلام النبلاء عن طارق بن زياد ومولاه موسی بن نصير رحمهما الله : 


. ۱۹۹۱/۱ / ٠١ تاریخ‎ ١5 جريدة الأهرام - بريد الجمعة الصفحة‎ )١( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي ۳۹۹ 


فقد کان طارق بن زياد مولی لموسی بن نصیر » و کان أميرًا على طنجة 
بأقصى المغرب ‏ فبلغه اختلاف الفرنج واقتتالهم ء۰ وكاتبه صاحب الجزيرة 
الخضراء لیمده علی عدوه » فبادر طارق وعدی فی جنده » وهزم الفرنج › 
وافتتح قرطبة » وقتل صاحبها لذریق » و کتب بالنصر إلى مولاه » فحسده على 
الانفراد بهذا الفتح العظیم ‏ وتوعّدہ » وآمره ألا یتجاوز مکانه » وأسرع جح 
| بجیوشه فتلقاه طارق » وقال : إنما آنا مولاك » وهذا الفتح لك فأقام موسی 
ئن نصیر ی سنتین یغزو ویفنم وقبض على طارق » وآساء إليه » ثم 


لہ نی جين موس بين تیر : ز انسقاف انيه ی احق بت ۰ 
مائة من كبراء البربر » ومائة وعشرين من اللوك وأولادهم » فقدم مصر في 
هيئة ما ممع بمثلها » فوصل العلماء والأشراف ء وسار إلى الشام ء فبلغه مرض 
الوليد » وكتب إليه سليمان يأمره بالتوقف » فما سمع منه » فالى سليمان إن 
ظفر به ليصلبنه» وقدم قبل موت الوليد > فاخذ ما لا يحد من النفائس» ووضع 
باقيه في ت المال » وقومت المائدة بمائة ألف دينار . 

وولي سلیمان فأهانه ء وؤقف في الحر - وكان سمینا - فغشي عليه . 
وبقي عمر بن عبد العزيز تألم له » فقال سليمان : يا با حفص ! ما أظن إلا 
| آنني خرجت من يميني" . ۱ 

۱ وجاء في سير أعلام البلا ء عن عبد الله بن علي بن عبد اللہ بن عباس ۽ 
عم السفاح اخسون ۲ 

کان بطلا شجاعًا مها ء جباژاعسوفا » سفاکا للدماء . به قامت الدولة 
العياسية . سار ق اریمین آلفا أو أكثر » فالتقی بالخليفة مروان بقرب الوصل 
. فهزمه» ومزق جیوشه ولج في طليه وطوی البلاد ہی - دار لملك دمشق» 

فحاصرها أيامًا » وأخذها بالسيف . سل 


¥ A ET سير أعلام‎ )١( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني Ù‏ 
<< وقل بها إلى لظهر وا من خمسين ألف مسلم من الجند وغيرهم ولم ٠‏ 
۱ پرقب فيهم إلا ولا ذمڈء ولا رعی رحماء ولا نسبًا . ثم جهّز في الحال آخاه 
داود بن علي في طلب مروان » إلى أن آد رکه بقرية بوصیر من بلاد مصر ؛ فیته ‏ 
فقاتل المسكين حتی قل . وهرب ابناه إلى بلاد النوبة» وانتهت الدولة الأموية . 
± :ولا ماف السفاح » زعم عبد الله أنه ولي عهده ‏ وبايعه أمراء الشام » 
۱ وبويع المنصور بالعراق » وندب لحرب عمه صاحب الدعوة ابا مسلم الخراساني ۳ 
. فالتقی الجمعان بنصیبین ء فاشتد القتال وقتلت الأبطال ء وعظم الخطب ‏ ثم 
انهزم عبد الله فی خواصه ؛ وقصد البصرة فأخفاه أخوه سلیمان مدة » ثم ما زال 


' المنصور يلح حتى آسلمه ء فسجنه سنوات ؛ فيقال : حفر ساس الحبس » 


وأرسل .عليه الماء + وا اسر ارس اب رد کاپ ك۸ 
والجزاء من + جنس العمل . پ ۱ ظ ۱ 
" وکان سالم بن ن حامد نائب د مشق للمتوكل » کان ظلومًا سوك ڈ 
يه کافس اه قرف ب فقتلوه بیاب دار الامارة یوم جمعة سنة بضع 
وثلائین ومائتین » فبلغ المتوکل فتنمّر » وقال : مَنْ للشام في صولة الحجاج ؟ 
فندب آفریدن الت ركي » فسار في سبعة الاف فارس . ورخص له المتوكل في 
بذل السیف ضحوئین » وفي نهب البلد, . قزل سیت لها فلما أصبح قال : 
پا دم مشق » أيش يحل بك الیوم مني » فقدمت له بغلة دهماء ليركبها » فضربته 
بلزوج على فژاده فقتلته » ورد عسکره إلى العراق"* . 
تپ پ ۶ جزاء الظالمین و کیف كان من جنس ام بلوح راا 
يجلا في :سيره ومضير الخليفة العباسي القاهر باللہ . 
قال الذخبي : ۱ ۱ 
کا وا شر وسڈوت وطیش ؛ بايعوه بعد المقتدر » فصادر حاشية أخيه 


)0 سیر أعلام النبلاء ۱۱/۹ ۱۹۲ ۳( قرية بغوظة دمشق . 
(۲) سير أعلام البلاء ( ۱۲۲/۱۱ ) . پچ ۳ ھھھ 
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وعذبهم » وضرب آم المقتدر بيده + وهي عليلة . ثم ماتت به بط يمل 
وعذب أم موسی القهرمانة » وبالغ في الإساءة ء فنفرت منه القلوب » وقبض ١‏ 
على شيخ الحنابلة الهاي . ونهب القاهر دور مخالفیه ‏ وطيّن على ولد أخيه -_ 
المكتفي بين خيطين » ونادی بتحريم الغناء والخمر » و كسر ہو وهو 
مع ذلك يشرب المطبوخ والسلاف ء ویسکر ویسمع القینات . وقتل آبا السرايا 
ابن حمدان ‏ وإسحاق النوبختي آلقاهما في بكر » وطمّت ؛ لکونهما زایداه فی 
جارية قبل الخلافة . ثم حلع وأکحل بمسمار لسوء :سیرتہ وسفکه الدماء . 

قال الصولي : كان أهوج ء سفاکا للدماء » کثیر التلون » قبیح السيرة ء 
مدمن الخمر » ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث e‏ و کان قك 
صنع حربة یحملها فلا يطرحها حتی یقتل إنسانًا . 

قال المسعودي : أحذ من مؤنس وأصحابه أموالا كثيزة . فلما خلغ 
طولب بها انگ وقف یوم رین لفوت سا هی سی 
سیل تياف اس ۱ 

نهب أموال الناس قسرا » فالت به الحال أن صار يستجدي الناس جزاءٌ وفاقا . 
قال كلل ومن أذ بن الأرض فا يقير حقه» بحست با بوم ايام 
إلى سبع أرضين )7 

قال المناوي :: 

. يكلف نقل ما ظلم به إلى أرض المحشر ؛ وفيه تحريم الظلم وتغليظ عقوبته: 
وامکان غصب الارض؛ وأنه من الكبائرء وأن مَنْ ملك ارضّا ملك سفلها إلى منتهی ۱ 
الأرض» ولا اع غيره بن فی کر داب او و سز وات تی سرد الارض 
ملك ا 

. وقال عل : و ن أذ من الأرض شیا ظلمًا » جاء بوم القیانة يحمل 





(۱) سیر أعلام النبلاء ٠ 2 .)0١1-94/15(‏ (۲) رواه عو چ 1 
(۳) فيض القدیر ( ٤١/١‏ ) . ظ 
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ترابها إلى المحشر »۱ 

قال المناوي في غاصب الارض : 

ا يهوي به إلى أسفلها بالأحذ غصبًا لتلك الأرض a ee‏ 
عنقه على وزنه ل سیطوقون ما بخلوا به 4 رآل عمران : ۱۸۰ ویعظم مه ليس 
أو یطوق إثم ذلك ویلزمه لزوم الطوق ‏ أو يكلف الظا م جعله طوقا ولا یستطیع > 
فیعذب بذلك > فهو تکلیف تعجیز للإيذاء لا تکلیف ابتداء للجزاء » ومثله غير 
عون زان الور نفخ الزوح فیما صوّره » فمن اعترضه بان القيامة ليست 
بزمن تکلیف ۸ یتامل ء أو أن هذه الصفات تتنوع لصاحب هذه الجناية بحسب 
قوة هذه الفسدة وضعفها ء فیعذب بعضهم بهذا وبعضهم فا 

وقال ع : دی اد من ری الشبیح خی ار وہ بوم لوا بسا 
من سبع أرضين 206 . 

وقال ل :ومن ظلم فيد شير من الأرض طرق من سبع آرضین ٩‏ 

وقال عه : « أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض کلفہ الله تعال أن خر 
حتى يبلغ آخر سبع أرضين ء ثم يُطوقه يوم القيامة حتی يقضى بين الناس »۲۳ 

وقال عل 1 ارد ید ا من الأرض بن حقہ ء إلا لوقه ال 
ال سبع ارف یوم القيامة ي( 


(۱) صحیح : رواه مدء والطبراني في الكبير عن يعلى بن مرّة » وصححه الألباني في 
. صحيح الجامع رقم ۸۷۱۰ والصحیحة رقم ۲٥٢‏ ء وخر الترغیب زا 22۴ 
(۲) فيض القدیر ( 4۱/۱ - ۲ ) . ۱ 
© روه الطواق فق لکیر ‏ والضیاء عن الفکم ين ارت » وصححه السيوطي + قال 
المناوي : قال ابن حجر : وإسناده حسن . وقال فيشمي بعد ما عزاه للطبرانی : فيه 
محمد بن.عقبة السدسي وثقه ابن حبان » وضتفه أبو حاتم ء وتركه أبو زرعة . 
)٤١(‏ رواه الشيخان وأحمد عن عائشة » وعن سعيد بن زيد . 
(ه) رواه الطبراني في الكبير عن يعلى بن مرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۸۹ وخرچ المشكاة ۲۹٦۰‏ ء والصحيحة رقم ۲۰ .. 
(1) رواه مسلم عن آي هريرة . ۱ 
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. والجزاء من جنس العمل‎ ٠ 

وقال ع من اضرب يسوي لا اقص مته يوم القيامة 1 

فاك كان المضروب عبده . 5 

۳ - تخويف أهل الدينة ۱ 

رت سم کیره ذکر مها دين سیب وس ین مق رل 
الذي ماہ السلف مسرف بن عقبة » وذکر معها موقعة الحرة سنة ثلاث وستین.» 
فان أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية » وولوا على قريش عبد الله بن مطیع » 5 
وعلی الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر » فانتدب يزيد مسلم بن عقبة 
وأرسل معه عشرة الاف فارس » وقيل : اثنا عشر ألفا وخمسة عشر ألف رجل . 
فقال النعمان بن بشیر : یا أميز المؤمنين » ولتي علیہم أكفك . وكان النعمان 
آخا .عبد الله بن حنظلة لامه عمرة بنت رواحة . فقال يزيد : لا ! لیس هم إلا 
هذا الغشمة" » والله لأقتلنهم بعد إحساني الم » وعفوي عنهم مرة بعد مرة . 
فقال النعمان: يا أمير الو منين! أنشدك اللہ في عشيرتك وأنصار رسول الله مكل . 
. وقال له عبد اللہ بن جعفر : أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أيقبل منهم ؟ قال : 
إن فعلوا فلا سبیل علیہم . وقال يزيد لسلم بن عقبة : ادع القوم ثلاثا » فان 
رجعرا إل العا فيل میم > وکف عہم وا ینوتیم برا 
ظهرت عليهم. ٠‏ فأبح المدينة لا » ثم اکفف عن الناس وقد كان .. 0 

فقد اقتتلوا قتالا شديدًا ثم انبزم أهل المدينة إلیہا . وقد قتل من الفريقين 
خلق من السادات والأعيان ء منہم عبد الله بن مطیع وبنون له سبعة بين يديه + 
وعبد الله بن حنظلة الغسيل » وأخوه لامه محمد بن ثابت بن ماس ء ومحمد 
ابن عمرو بن حزم » وقد مر به مروان وهو مجندل » فقال : رمك الله فکم 
ہر ارتا رود ایل سیا لیر ان لج سوا ما 





: )0 صحیح : روا البخاري ف الأدب رالیقی ف کے عن ٠‏ هريرة 6 سے 
00 الألباني فی صحیح ج 087ج ءا ول سب راناری : : إسناده لن 
و الظا م . 
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۲۷4 

حه الله من شيخ سوء ما آجهله - المدينة ثلاثة أيام كما آمره يزيد - لا جزاه اله 
خيرا - وقتل خلقا من آشرافها وقرّائها ء وانتهب آموالا كثيرة منها » ووقع شر 
عظیم » وفساد عریض . فکان ممن قتل بين يديه صبرا معقل بن سنان » ونتف 
لحية عمرو بن عثمان بن عفان . وأباح المذينة ثلاثة أيام » یقتلون من و جدوا 
من الاس + ویاخنون الاموال » فارسلت إلية سعدی بنت غرف المرية تقول له : 
آنا بنت عمك » فمر أصحابك ألا یتعرضوا لابلنا بمکان کذا و کذا ‏ فقال لاصحابه : 
لا تبدعوا الا بأخذ إبلها ولا . وجاءته امرأة فقالت : أنا مولانك وابني فی الأساري ء 
فقال : عجلوه لها » فضربت عنقه ‏ وقال : آعطوها رأسه » آما ترضین أن لا 
بقل حتی تتکلمي في ابنك؟ » ووقعوا علی السام حتی ائل : إنه حبلت ألف 
امرأة في تلك الأيام من غير زوج فالله اعلم . 

قال ہشام بن حسان : ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة 
من غير زوج . وقد اختفی جماعة من سادات الصحایة'منھم جابر بن عبد الله ؛ 
و آیو سعيد الخدري . ظ 

وجيء بسعید بن المسيب ء فقال له مسلم : بايع ! فقال بیع علی سسيزة 
أبي بكر وعمر » فامر بضرب عنقه » فشهد رجل أنه مجنون فخلی سبیله » ولما 
هيد أهل المدينة صاح النساء والصبیان ء فقال ابن عمر : بعثمان ورب الکعبة . 

سثل الزهري "کم کات القتلی برع النخرة » قال سبعمالة امن" وجوه النامن. من 
المھاجرین والأنصار ء ووجوه لماي > وممن لا آعرف من حر وعبد وغیرهم 
عشرة الاف . 

لما ل أمل الحزة نف هاتف بمكة على أني قيس مساء تلك الل 
وابن الزییر جالس يسمع : ۱ 

و الصائمون القانو ٠‏ ن ولو العبادة ولصلاح 
المهتدون المحسنو ن السابقون إلى الفلاح. 


)١(‏ هذه الحرة .هي حرة واقم ء إحدى حرتي الدينة النورة » وهي تعرف الیوم بالحرة 
الشرقیة . ۱ 


تاا واه لش ف الا ا الجا 
بواقم و بع من 4 
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واج شرب ويحه ن من النوادب والصیساح 

ل الخیار بنو الخیا ر ذوي المهابة والسماح 

فقال ابن الزبير » يا هوّلاء » قتل أصحابكم » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

ودخل مسلم بن عقبة المدينة ء فدعا الناس للبيعة على آنهم حول" 
ليزيد بن معاوية » ویحکم فی دمائهم وآموالهم وأهليهم ما شاء" . 

فکانت بنو أمية آول من بایعه . ثم دعا بني أسد بن عبد العزى ؛ وکان 
علیهم حنقا - إلى قصره ؛ فقال : تبایعون لعبد الله يزيد أمير المؤمنين ولمن 
- استخلف بعده على أن آموالکم ء وأنفسکم خول له يقضي فيها ما یشاء . 

وال بعضهم : قال ليزید ين عبد ال حاصبة : بایع على آنك عي العصا : 
فقال عريد بن عبد الله بن زمعة : آیها الامیر نما تسن نفر من المسلهین ‏ لیا 
ما للمسلمین » وعلینا ما علیهم » أبايع لابن عمي وخليفتي ومامي على ما یبایع 
عليه المسلمون . ققال : الحمد لله الذي سقاني دمك : والله لا أقیْکهاه) 
با » لعمري إنك لطعّان وأصخابك على شالقاق . فقدمه فضرب عق . 
23020 وسار مسلم بن عقبة ول المحرم سنة أربع وستین إلى مكة قاصدًا قنال 
ابن الزبير فلما بلغ ثنية هرشا بعث إلى رعوس الأجناد فجمعهم : فقال : إن أمير 
المومنین عهد إلي إن حدث بي حدث الموت أن أستخلف علیکم حصين بن نمير 


رام اتح : الاسیاد . 

(۲) خدم وعبید .. 

(۳) البداية والنہایة (۲۲۲-۲۲۲/۸) . 

(4) لن یصفح عنه.. 

(م) الطبقات الكبرى لابن سعد - القسم ا تمم لتابعي أهل الدينة - دراسة ۲ زياد 
منصور ص ۱۰4 مكتبة العلوم وا حکم بالدينة . 
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دحم ؛ ووالله لو كان الأمر لي ما فعلت . ثم ,دعا به فقال : انظر يا بن بردعة e‏ 


الحمار ٬فاحفظ‏ ما أوصيك به . ثم أمره إذا وصل مكة أن سا ا الزبیر .. 
2 قبل ثلاث » ثم قال : اللهم » إني: لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ 

وأن محمدًا رسول الله ء أحب إلي من قتل أهل المدینة » وأجزى عندي في الآخرة . 
وق جات ار بعد ذف إلي. لشتني ؛ ثم مات - قرحه الله - ودفن بالمسلك . 

ثم أبعه الله بیزید بن معاوية فمات بعده في ربيع الأول لأربع عشرة ليلة 
خلت منه » فما متعهما الله بشيء مما رَجَوْه وأملزه » بل قهرهم القاهر فوق 
عباده » وسلبهم الملت ونزعه منهم من ینزع الملك ممن یشاء؟ . 
۱ ایم ہی مس برش من ید رن ررد 
مسرف فدفن ية المشال ٠‏ وجاءها ال فاتھت ن له قبشته نم صلبته على 


ات ثنية المشلل9© جزاعٌ وفاقا . 


قال این كثير : ظ ظ 

0 وقد اأخطاً يزيد خطاً فاحًا في قوله لمسلم بن عقبة أن ييح المدینة 
۱ ثلاثة أيام . وهذا خطاً كبير فاحش » وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة 
٠‏ في المدينة التویة ما لا بحد ولا بوصف + مما لا يعلمه:إلا الله عز وجل » وقد أراد 
بإرسال مسلم بن عقبة توطید سلطانه وملکه ء ودوام أيامه من غير منازع » 

فعاقبه الله بنقیض قصده » وحال بینه وبين ما يشتهيه » فقصمه الله قاصم الجبابرة ) 

وأخذه أخذ عزیز مقتدر ل وکذلك آخذ ربك إذا آخذ القری وهي ظالة إن 


. يقابل‎ )۱( ٠ 
. ) ۲۲۸ - ۲۲۷ | ۸( البداية والہایة‎ )۲( 
. ٠٠١ الطبقات الكبرى - القسم التمم تابعی المدينة ص‎ )۳( 
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آخذه 


ا ماء 7 


ا ماء ”5 





ألم شديد 4 زهو 0,٤‏ 
والجزاء من . سن ال . 
لا یر المدينة أحد » إلا ۳ یفاع اللح 5 


لے : من أخاف أهل المدينة » فقد أخاف ما بین جنبي © 


رتل ل : من اراد اهل الدينة بسوء أذايه قرب الوب الح 


نل کل : من أخاف آهل المدينة ء أخافه الله )20 


بحسو بو 


ا ارد زان لبقعة ا سیا ء يع تشخ یعاقب الل من آراد 
في الاخرة بان يذيهم في النار » ولا يمهلهم الله في الدنیا ولا کن 


سلطانهم ذ فتسلم بن عقية جللك ف رق او ثم ملك :يريد مره عل 


ٹر ذلك . 

(۱) البداية والنهاية (۲۲۰/۸) . 

(۲) ذاب . ۱ 

(۳) رواه البخاري عن سعد . 

(۶) رواه أحمد في مسنده عن جابر » و صححه 7 في صحیح لجاع رہ رقم ۸9 ۰ 
0 ورواه البخاري في التاريخ . ۱ 

(0). رواه أحمد وسلم ران ماج عن أي هريرة » .ومسلم عن سعد . 

0 صحیح : روا این حبان فی م صحیحه عن سعد » ورواه ابن التجار ومد > وا حربي » 


والنساي» و این عساكرء والدولابي عن السائب» ومتسخه الألباني ف صبحیح الجامع 


رقم ono‏ 1 ب اة رقم 41 ۳۰ . 
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و ہے الفا 


قال ع : ف لعن اللہ من سب أصحايي ۲ . 

وقل ع : لاهن سب أسحاق فملیة لعنة الله » والملائكة ء والناس 
سی ب 

رن ال و ولا تر اسک رهی ی بد ارا ن ا 
مثل أحد ذھباء ما بلغ مد“ آحدهم ولا نصیفه ۱6٩‏ . 


مَنْ سب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه طرده الله من رحمته » وأبعده 
عور جنته » وأورثه القلة وافوات رق الدنیا قبل ال خرة » وهل یسب من أق القرآن 
والاجیل والتوراة بوصفهم والثناء علیهم . 


© محمد رسول الله والذین معه آشداء على الکفار رهاء بينهم م تراهم 
رکفا سجذا بيتغون فضلًا من الله ورضوائا سیماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم في التوراة ومتلهم فی الاجیل کزرع آخر ج شطاه فا زره فاستخلظ 
فاستوی على سوقه یعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا © [الفتح : ۲4] . 


(۱) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحیح الجامع 
رقم ۷ . 

)( ن رواه الطبراني في الكبير عن أبن عباس »© و حسنه الألباني ل صحیح ا جامع 
رقم ۳ 

(۳) مکیال قدره نصف قدح مصري أو رطل وثلث حجازي . 

. نصفه‎ )٤( 

(١‏ رواه أحمد ¢ والشيخان 4 وأبو داو د 4 و الترمدي عن اي سعید 4 و رواه مسلم وابن 
ماجة عن أبي هريرة . 
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ولنات إلى واقعة بين بين الحجاج بن يوسف التقفي نوبين أنس بن مالك - 
رصي الله عنه - مویل رسول لھ گل وکین اراد ا حجاج ذل سس خر 
الذل و الشنار عليه » و کان جزاؤه من جنس عمله . 

دخل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يديه قال 

٠ ۱‏ ا 
له : إيه یه يا انیس" * یوم لك مع علي » ویوم لك مع ابن الزییر » ویوم لك 
مع ابن لاشعث ‏ والله لاستأصلنك كما تستأصل اص ا اا كما تدمع 
الصمغة" . فقال أبس : أياي يعني نیا أصلحه الله ؟ 
ول للا لصية سر ا ايت آي کل لت وک عيية منت الم شر 
من عند الحجاج ‏ : فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره ہما قال له الحجاج » 
شا یا عبن شا کاپ اس امسا سباع رھ مر سا خللك 
من الحجاج › و کان کات أنس إلى عبد الملك : 


ظ يسم الله الرحمن ارجم 

إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك . 

آما بعد : فإن الحجاج قال لي مُجرا » وأسمعني نكرا » ولم اکن لذلك 
أهلا » فخذ لي على يديه » فإني مت بخدمتي رسول الله عه وصحبتي إياه ۽ 
والسلام عليك ورحمة الله وی رکاته!" ۱ 

وفي. رواية أخرى : كتب أنس إلى عبد ٠‏ الملك شکو اجاج ويقول 
فی كتابه : 

ولو أن رجلا جدم عيسي بن مریم أو راہ ۲ صحبه تعرفه النصاری آو 
تعرف مکانه لهاجرت إليه ملوكهم ء ولنزل من قلوبهم بالمنزلة العظيمة » ولعرفوا 


(۱) للتصغير والتحقير . 
(۲) الصمغة : كيه يسبل نی الجر ودد منیا 
(۳) البدایة والنهاية ) 5 7 838 . 
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أ فا ولو أذ پل حلت ,نومت أن راز مره وی لفعلوة بان الک 
و المحبة و عير ذلك ما استطاعو ا > وإني حادم رسول الله عله وصاحبه ورأيته 4 
گے معه ‏ و دار و خر جت و جاهدت معه أعداءة » وان اس 4 ادي 


بي وفعل وفعل . 


9 قال محتك زع ال ٹر ارتي من شید عيذ الك برا الکاب وغ 
یپکی » وبلغ به الغضب ما شاء الله“ . ۱ 

فبعث عبد الملك (سماعیل بن عبید الله بن أبي المهاجر - وکان مصادقا 
للحجاج - فقال له : دونك كان عذین » فخذهما وارکب البرید إلى العراق + 
وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله عه فارفع كتابي إليه » وأبلغه مني 
السلام » وقل له با ا سرا قد كنت إلى اسیا الملعوت اڑا إذا را 
كان أطوع لك من متك“ . ۱ 

ولما دخل إسماعيل على الحجاج » فقال الحجاج : مرحبًا برجل أحبه 
وكنت أحب لقاه » فقال إسماعيل : أنا واللہ كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك 
به » فير لوک الحجاج وخاف » وقال : ما آتیتی به ۷ قال فازقت ایر 
المؤمنين و هو آشد سس عليك » و منك يغلا قال + فاستوی الحجاج 
جالسًا مرعوبًا » فرمی إليه [سماعیل بالطومار( ) > فجعل الحجاج ينظر فيه مرة 
ويعرق» جاربا ويج : قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر 
إليه وشرضاه : فقال له (سماعیل : لا تعجل ! فقال :كيف لا تمل وقد يي 
بابدة9؟ . 


و کان في الطو مار 


. 59 / 9 ( ابداية والباية‎ )١( 
. امار ۳۳ 5 امیر : الصحيفة‎ (۲) 
. ابدة + جمعها أو ابد : الداهية الخالدة الذ کر‎ )9 
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- 500 عبد د ا بن ارات ا2 لحجاج. بن یوسف . 

ا بعد : فإنك عبد طمّت: بك الأمور ء فسموت فيه وعدوت ظورك » 
از تج قدرك » ورکبت داهية إا“ ۰ وأردت أن تبدو لي فإن سوغتکها 
مضیت قدمًا » وان لم آسوغها رجعت القهقری ء فلعنك الله من عبد آحفش" 
العینین » منفوص الجاعرتین(» أنسيت مکاسب ابائك بالطائف . وحفرهم الا بار » 
ونقلهم الصخور .على ظهورهم فی المناهل٩‏ ابن لمستفرية بعجم( الزییب ء 
| والله لأغمرنك غمر اللیث الثعلب » والصقز الأرنب » وثبت على رجل من 

أصحاب رسول الله َيه بين أظهرنا ء فلم تقبل له إحسانه » ولم تتجاوز له 
عن إساءته ء جرأة منك على الرب عز وجل » واستخفافا منك بالعهد ء > والله 
لو أن الیهود والتصاری رت .رجلا حدم عزیر بن عزری ؛ وعیسی بن مریم 
۱ امس با وكرت واا بل آڑ ولول بن میم بحماز او آو حدم 
حواري المسیح لعظموه وأكرموه ء فکیف وهذا نس بن مالك خادم رسول الله 
ڈگ نبا سو بات على. سل وھا من او ام خر سے لا بنا 
من قايا أسحابء فإذا قرأت كتابي هذا فکن أطوع له من فه ونعه ولا 
. أناك مني سهم بکل حتف قاض » ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون؟؟ . 
ماگ روم مت لساب ماشو بو اي خر گا 
اب اباب و کافا لك بالجنة . 


. قاسية شدیدة‎  )۱( 
. ضعیف‎ )۲( 
. مضرب الداية‎ )۳( 


2 موارد الشرب على الطريق 0 


۱ (ه) بعود 3 


)1( البداية الي J‏ ۹ ۰ ۱۱ 
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وأنظر أخي إلى عمران بن جِطّان الفاجر الخارجي يقول في رثاء عبد الرحمن 
ابن ملجم قاتل علي » الذي قال فيه رسول اللہ عو و إنه أشقى الأخرين ۷ 
یقول عمران : 
یا ضر عرق سیب ها أراد بها لا ليلغ : من ذي العرش رضوانا 
اني لاذكدره یوما فاحسبه أوفى ايرية عند الله ميزانا 
فرد عليه عبد القاهر البغدادي : ۱ 


يا ضربة من کفور ما استفاد بها 
ذاك الشقي لاشقی الناس كلهم 
ا را الرافضی فیقول : 
لت إلى الا له من ابن وی 
ومن عَمّرٍ برئت ومن عتيق 
اد عليه عبد اقامر البغدادي : 
بر من اوه . يقس شوم 
وماضرٌ ابن آروی منك بغض 
أبو بكر نا حقا اما 


ظ وفاروق الورى عُمر » بحق 


فما ظلك بالشيعة الا مامية الائنا عشرية ة الذين يقولون 


الا الجزاء بما یصلیه نیرانا 
یرجو له ابا عفوا وغفرانا 


غداة دعا آمیر التب 


بهم أحيا الاله المومنینا 
وبغض البر دين الکافرینا 


على رغم الروافض آجمعینا 


شال لت + .الوا 


: اللهم العن صنمي 


قريش جبتیهما وطاغویتهما آبا بكر وعمر » والعن ابنتیهما حفصة وعائشة . 
ویقولون عن عمر : إنه كان به داء لا یشفی إلا بماء الرجال . 
ویقولون عن عثمان : العبد اللکع . 
بل ویکفرون الصحابة جمیعهم إلا آربعة . 


بشار بن برد 


وهناك أعمى آعمی الله بصيرته وبصره » کفر الصحابة آجهمعین بل و کفر 
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الامة ». وهو بشار بن برد شاعر الاباحية الذي شبّب بالنساء . 5 
يقول عبد القاهر البغدادي ف في الفرق بين الفرق في ذكر غلاة الرافضة 
من الکاملية : هوّلاء آتباع رجل من الرافضة کان یعرف بابی کامل ء وكان 
يزعم أن الصحابة کفروا بت ركهم بيعة علي » وکفر علي بتر که قتالهم ‏ و کان 
بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهب › وروي أنه قيل له : ما تقول في 
الصحابة ؟ قال : کفروا » فقيل له : فما تقول فی علي ؟ فتمثل بقول الشاعر : 
وما شر الثلاثة ام عمرو ٠‏ بصاحبك الذي لا تصبحینا 
وحکی اس رحاب المقالات عن بشار أنه ضم إلى ضلالته 2 تكفير الصحابة 
وتكفير علي معهم ضلالتین آخریین 
إحدا ما : قوله برجعته إلى الدتیا قبل یوہ القيامة . 
الثانية : قوله بتصویب إبلیس فى تفضیل النار عل الارض . 
. واسعدلوا عل ذلك. قول بشار. أي شعر: له : 
الارض مظلنة ء والنار مشرقة . والنار معبودة مذ كانت 013/1 
فرد عليه صنوان الأنصاري في قصيدته التي قال فيا : 
زعمت بان النار أكرمٌ غُنصرا ‏ وف الأرض تحيا في الحجارة والرنُیِ 
وفیہا مقام الحل والركن والصفا ومستلم الحجاج من جنة اخلد 
فيابن حليف الشوّم واللؤم والعمی وأبعد خلق الله من طرق الرشد 
اہجوا أبا بكرء وتخلع بعده عليّاء وتغزو كل ذاك إلى برد 
كانك غضبان على الدين كله وطالب دح لا ییت یت غل قد 
توائب أقمارًا وأنت مُشَوّه وأقرب خلق الله من نسب القردٍ 
هذا الذي كفر الأمة قال فيه حماد عجرد : 
ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد . 
)١(‏ قال عمر بهاء الأميري 


النار تفنی ذاتها وحیطها والطين للإنبات والتکوین 
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۱ اتم بالزندقة ء فضربه التهذئ سبعين سوط ا تع شات نها + ویقال : 
إنه غرق 5 
و قار ا ار ریا و وای 
غرق في دجلة ذلك له حزي في الدنیاء ولأهل ضلالته فی الآخرة عذاب آلیم(). 
وتأمل حكمته تبارك وتعالی في عقوبات الأمم الخالية ء وتنويعها عليهم ء 
. بحسب تنوع جرائمهم کا قال تعال: وعاذا وود وقد تبين لکم من مساکنيم. ..{ 
إلى قوله. اه يَظلمون 4 [العكبوت : 4۰-۳۸] . 0 
. وتأمل حكمته تعالى فی مسخ من مسخ من الم في صور مختلفة مناسية 
لتلك الجرائم » فإنها ما مسخت قلوبہم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها ؛ 
اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها ‏ لتم الناسبة » ويكمل 
الشبه » وهذا غاية الحكمة » واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت 
علہم صفات هذه ا حیوانات وأخلاقها و آعماضا » من کنت من الحو تين فاقراً 
هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم » كيف تراها بادية عليها وإن كانت 
مستورة بصورة الانسانية > فاقراً نسخة القردة من صور هل الکر والخديعة 
" والفسق الذين لا عقول هم . بل هم أخف الناس عقولا » وأعظمهم مکڑا 
وخداعا وا فک م تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين » ۲ 
واقراً نسخة حنازیر من صور آشباههم ء ولا سیما أعداء خیار خلق اللہ بعد 
- الرسل » وهم أصحاب رسول الله لُگ » فان هذه النسخة ظاهرة على وجوه 
اة کرڑھا کل ون الب وغير کاتب » وهي تظهر وخفی بحسب 
خنزیریة القلب وخبثه » فان ا حنزیر اث ا حیوانات وأردؤها طباعا » ومن 
خاصيته أنه يدع الطیبات فلا یا کلها ء ویقوم الانسان عن رجیعه » فیبادر إليه 
- فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم » فإنهم 
" عمدوا إلى أطيب خلق وأطهرهم» فعادوهم وتبرعوا منہم؛ ثم والوا کل غلو هم 


(1) انظر البداية و الما 16/٠‏ / ۱ الفرق ین الفرق وه - ٥٥‏ ) سیر اعلام 
A. ۱‏ و ۱ 
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من النصارى واليهود والمشركين : فاستعانوا في كل زمان على حرب امو مني 
المواليع. لاصحاب رسول الله عي بالمشركين والكفار » وصرحوا بأنهم .خير 

۱ منهم » فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الختازیر » ان لم تقرأ هذه ۱ 
۱ النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . وأما الاخبار لتي تکاد تبلغ حد 

التوائر ببس مق مس متهم قد کنو مرا : ٠‏ فاکٹر من أن تذکر هاهنا ‏ 
وقد آفرد لها ناف ان عبد الواحد ا کتابا . 


جا هید و کرای 


. قال لگ : « إن من أربى الربا الاستطالة في عرض السلم بغر حق ٩۲‏ 

وقال عله : « لا عرج لي ری عز وجل » مورك بقوم هم أظفار من 5 
نخاس » و ا وجوههم وصلورهم » فقلت * : من هوّلاء يا جيزيل-؟ قال : 
هو لا ء الذين یا کلون مت اس + ویقعون ل آراضهم 0 3 ۱ 
۱ قال الناوي ۱ 

قال لطبي : : لا كان مخخش الوجه لسع مرش لنساء النائحات ء 
جملها جزاء من یقع » إشعاًا بأنهما ليسا من صفة الرجال ؛ ؛ بل ہما من صفة 
۱ النساء في آقح حالة: وأشوة صوره . 

وقال الغزالي : ٠٠‏ 

0 مفتاح 5 السغادة ۳ القم ا جوزیة ص٢٥٣‏ عدت 60 ۲ , 


۱ مت یم : رواہ امم أحمد وأبو داود عن سعید بن زید » وصححہ اي صحيح‎ (٢) 
7 الجامعء رقم.‎ 


یپ (۳) یجرحونها ویشقونها . 


) صحیح : ووك اد راو 2۷ھ مر گس رص ایا في لصحیحۃ رقم 
۱ اا ا ی ۰3791 ۱ 
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' يحشر الممزق لاعراض الناس كلبًا ضاريًا » والشره لأموالهم ًا ء والمتکبر 
علیهم بصورة نمر » وطالب الرياسة بصورة آسد » وردت به الاخبار » وشهد 
به الاعتبار وذلك آن الصور في هذا اب غالبا على المعاني » وهذا وعید شدید 
على الغيبة . ۱ 
قال فى الاذکار : والغيية والتميمة محرمتان برجماع المسلمین . 

ور راس ای یا وو ره ا 
أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله 4 تواب يعي 4 و 

قال الفخر الرازي : 

الحكمة في هذا التشبيه هو إشارة إلى أن عرض الانسان كدمه ولحمه › 
وهذا من باب القياس الظاهر ء وذلك أن عرض الرء أشرف من مه فاذا 
لم یحسن من هذا العاقل أكل وم الناس » م خسن منه قرض عرضهم بالطریق 
الأول ؛ لان ذلك آ2 

ولا كان القول في الوجه وا > وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب 
فلا يولم » فا کل لحم الأخ وهو ميت أيضًا لا یوم ء ومع هذا هو في غاية القبح 
لا أنه لو اطلع عليه لتألم ء کا أن الميت لو أحسّ با کل حمه لا ۲۸1 . 

. قال القشيري : لیس تحصل الغيبة من الق الا بالغيبة عن الق‎ ٠ 

وقال آبو حیان: قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: الغيبة إدام كلاب الناس(۳. " 
هذا الشهد الذي ذکر في القران تتاأذی له أشد النفوس کثافة وأقل الارواح 
حساسية . 

ومن حدیث أي غريرة رقم : 9 من أكل لیر أيه اي لتاق له موم 
القيامة فیقال له سمل سس : فا کله ویکلح ویصیح 16 ' والجزاء 
من جنس العمل ١‏ ' ۱ 
(۱) فيض القدير ( ۶ / ۲۹۸ ) . (۲) مفاتيح الغيب ( ۱١‏ / ۳۹۲) . 


(۳) نظم الدرر ( ۱۸ ۳۷۹) . 
و( قاله ابن حجر ف الفتح ( ه ١‏ / 6 ) كتاب. الأدب » باب الغيبة ۰ 
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ظ ا سم مت مد ری الأب ههبج 


3 هذه ريح 7 تا ھی پا 
5 - تتبع عورات السلمي ‏ 


قال نہ + « يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإمان في في قلبه » لا 
تژذوا المسلمين ولا تعيّروهم » ولا تتبعوا عوراتهم فان من ھی عورة ET‏ 
تتبع الله عورته » ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ۰17 

وقال رسول اللہ عله : و یا معشر من امن بلسانه و لم يدخل الإيمان قلبه » 
ایی لالم : ولا مز حررظیر »من تيع حورة اہ اشم تيع ان 
تسوا تبغ ای و جو يدا 7۶ ۱ 

وازاء من جنس العمل . 5 ۲ 

اس » حاسب نفسك.لنفساك » فان غیرها من الأنفس علیپا حسیب رك . 

وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذ کر عيوب صاحبك فاذ کر عیو بك . 

وقال آیو هريرة : يبصر أحد م القذی في عين أخيه › ولا ييصر الجاع 

في عین نفسه » و کیف د يعيب العور مَنْ هو آعور  ..‏ ۱ 

قال شيخ الاسلام الأنصاري : وكل معصية عبرت بها احاك فهي إليك . 

قال ابن قم ال حوزیة : يحتمل أن يريد به : أنها صائرة إليك ولابد أن 
تعملها ل تأرق بی دیق الذي رواه الترمذي فی جامعه عن النبی 492 : 


)۱( فتح الباري ( 00 

(۲) صحیح: رواه الترمذي عن أبن عمر وصححه ھ این في صح بل رقم ۰۷۸۲۲ 
وتخرج الشکاة رقم 44 مھ ETE‏ ۱ 

۳۱( سحيع : رو اه اد 0 داود عن اي ب برزة الأسلی > والترمذي و آبو داود ‏ 
والنساني » وابن ماجة عن لاه » طلتفيعة تین و صحیح املاع رقم ۱۷ء 
و المشكاة رقم ٥٠٥٥٤‏ . : 
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ومن عير آحاه بذنب لم يمت قبل أن يفعله ٩»‏ . 

فال الامام آحمد فى تفسیّر هفا الحديك : بذئب قد تاب منه:. 

إن تعییر ك لأخيك ' بذنبه أعظم إثمّا من ذنبه . وأشد من معصيته » لما 

فيه من صولة الطاعة » وتزكية النفس » وشکرها ‏ والناداة علیها بالبراءة من 
الذنب . وان أخاك باء به » ولعل كسرته بذنبه ء وما أحدث له من الذلة والخضوع 
والازراء على نفسه » والتخلص من مرض الدعوی » والکبر والعجب ‏ ووقوفه 

بين يدي اللہ ناكس الرأس » خاشع الطرف ‏ منکسر القلب أنفع له » وخير من 
صولة طاعتك ء وتکثرك بها والاعتداد بها » والمنة على الله وخلقه بها ولمل الله 
أسقاه بهذا الذنب دو اء استخرج به دام قاتلا هو فيك ولا تشعر 


وقد بلغ بالسلف توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحیل : 
لو رأيت رجلا يرضع عنرًا فضحكت منه ؛ لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع“ 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء د بالقول ؛ لو سخرت من كلب 
شی ان أجول: گلا ۱ 

وقال بكر بن عبد الله المزني : إذا أردت أن ظا العيوب بل ال 
عیاا ؛ إل إنما یب المانی :ينض ما فيه من العييب تع > وقیل : من سعادة المرء 
أن يشتغل بعیوب نفسه عن عيوب غيره . 
قال الشاعر : 

الفرء ان كان عاقلا ورعا اشغله عن عیوبه. 5215 

كما السقیم المریض يشغله ‏ عن وجع الناس كلهم وجعة 


(۱.. زوا الترمذي عن معاد بن بل وقال : حسن غريب + ولبس إسنادم عتضل ۔ وهو 
(٢)‏ 55 السالكين لابن القم۱/ ص۱۷۹ - ۱۷۷ . 
(۲) والعامة تقول في أمثالها : من عير أخاه بلبن الکلبة » لا يموت إلا إذا تشون 
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7اعھی مساوی الاش ما سرا .يهك اله نع عن ناويك 
واذکر محاسنّ ما فیهم إذا ذكروا. ولا تعب أحدًا منهم بما فیک 
قال الذهبي : 
۳ ور نے £ ۳ ل ۳ ۳ 
انه احد زيتا باربعين الف درهم » فوجد فی زق منه فارة › فظن انها وقعت 
في العصرة » وصب الزیت كله . وكان يقول : إني ابتلیت بذنب أذنبته منذ 
ثلاثين سنة . قال : فكانوا يظنون أنه عير رجلا بفقر" . 
وعن این سيرين قال + قلت مرة لرجل : يا مفلس ۰ فعوقبت" . 
له : تقع في مثل يحبى ؟ فقال : مَنْ جر ذيول الناس » جروا ذیله!“ . 
سمع أعرابي رجلا يقع في الناس ءَ فقال : قد استدللتٌ على عيويك 
بکثرة ذكرك لعیوب الناس ؛ لان الطالب لها يطلبها بقدر ما افيه منها . 


قال الشاعر : ۱ 
ويا عد یب الاس من غب تفم مراد لعمري ما أراد قريب 
وقال اخر : 


واجرا من رایت + نظھر شي ۳ عیب لرجال أنهو المیوب 
بعد موقعة الجمل يقال : إن أعين بن ضبيعة. المجاشعی اطلع في هود ج 
عائشة - رضي الله عنها - فقال : والله ما أرى إلا حميراء . فقالت : هتك الله 
سترك » وقطع يدك » وأبدى عورتك . فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي 
عریائا في خربة من خرابات الأزد . اه من البداية والنهاية . 


)۱( تفسیر القرطبي ( 11٤۸ ۰ ۱6۷۰۱4۵ / ٩‏ ) طبع دار الشعب۔ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ر 4 /:1۱۳) . 

)۳( سی کر اکر کر تووم ع اعد ر ا 

. ) 54 / ۱۱ ( سير أعلام النبلاء‎ ١ )٤( 


۳۹. 


الجزاء منن جنس العمل - الجزء الثاني 





وقال اخر : 


فکل فا لس سا مُشتمل اللوب على یب 
کان بقال : ظلم منك لأخيك أن تقول أسوأ ما تعلم فيه . 
قال أبو عاصم النبیل : لا یذ کر الناس بما یکرهون إلا سفلة لا دين لهب . 


۷ - الطعن في الانساب و جحدها 
والصاق ما لیس منها بها 0 


قال رسول ال ا : « کفر بالله تبرژ من نسب وان دق »۲ 


وقد قیل : لا أعلم تنا سلم ‏ نت سب سيل كك 
وفال:زسول آله ہر .لها امرأة أُدعلت عل قوم وی ابو یات 


من اللہ فی شيء » ولن يدخلها اللہ جنته » وا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه 
احتجب اللہ تعال منه © و فضحه عل رعو س الاو لین والا حرین یوم القیامة ۷۷ ۰ 


۳ 
(۲) 


(0 


قال الناوي : 


بہجة اٹجالس وأنس اجالس لابن عبد البر ( ۱ / ۳۹۹ - ۰۰ ) . 

حسن : رواه البزار عن أي بكر - رضي الله عنه - وحسته الالباني في صحيح ال جامع 
ET‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

رواه : آبو داود والنساي » وابن ماجة » وابن حبان » وال حا في مستد رکه وصححه 

عن أن هريرة قال ابن حجر في التخریج ری سب ار تپ بتفر د 

ما عزاه لأبي داود موی وین حبان ا مو ایا دید 4 خحجازي » ` 





۱ ۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني - ۳۹3 


: أيما امرأة الحقت بقوم من ليس منهم » بأن تنسب لزوجها ولدها من - 

۱ تا ريد ب رساي دی مہ مر یج 
کل مزا ون يه اجه بج این المحنبين رها وه 
ما شاء قال:« وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر دی جس 
ويتحقق ذلك » کانه يشاهد ذلك عیائا وهو ينكره ء وعبّر بالجحود. لیفید مع 
قربي ی في وید على فاد مب لب بآ مه 
رحمته وحرمه » وهذا وعيد غلیظ إذ لا غاية في النعیم أعظم من النظر إليه 
تقدس » وهو الغاية القصوی» فويل لمن ۸ ينلها « وفضحه على . 00 
| ولدهء وهو يعلم أنه منه » وإظهار كذبه على زوجته » وقد ورد الوعید الشديد 
آ3 ہی با ادع مستا ار ب توي 
« من انتفی من ولده لیفضحه فی الدنیا » فضحه 24 فضحه اللہ و القيامة. 1 ) وفیه 
الجراح والد وکیع مختلف فيه" 7 ۱ ۱ 

وال عه « كفر بامرىءٍ اقعاء تسب لا مرف » أو جحده » وذ 
(۳) 


۲ 5 


ھا 


۲۸ - التياحة 


قال رسول اله میا «اثنتان فی الئاس : ها يم لی ا الطعن في الانساب 
كي تال ی 5۹ : ۱ 


0 زرا من سس الما . 
۲۱( ۰ فيض لقدیر ) FYI‏ 7 
۳ : رواه ابن ماجة عن ابن عمرو » ورواه أحمد ده ولطران في الأو سط ولصتیر 
تس و باه ذا الال و سر در بش STE?‏ ۱۳ ۱ ۱ 
م 3 أحمد ودام عن أبي هريرة . ۱ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وقال َي : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية ء لا یت رکونین؛ الفخر 
ہت : « صوتان لمونان کن لد والآخرة: مزمار عند نعمة . 


و الرنة : 9 النائحة . 
۱ ول عو ل الله الخامشة وجهها > رالاق جينها » والداعية بالویل 
والثبور ٩»‏ ۱ 
وقال گل : « کل نائحة تکذب إلا أم سعد“ . 
ام سغد ین معاذ قالت لما حملوا نعشه + 
ويل أم سعد اضر آمه و جدا وَمَيدًا سک ية مسا 
وقال کپ : « آنا بريء ممن حلق » وسلق » وخرق »*) 
أي حلق شعره عند المصيبة » ولطم خده وصرخ » وشق ثوبه . 
وقال عي : و النائحة إذا لم تب قبل موتها + تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران » ودرع من جرب "2 . ۱ 
(۱) رواه مسلم عن ابي مالك الأشمري : 


(۲) حسن : رواه البزار والضیاء عن انس » و حسنه لأيان في صحیح الجامع رقم 
TET‏ 

۳ صحیح : : رواه هد واترمذي + واحاع في الستدرك عن ألي هريرة » وصححه 

١ 2 2)‏ رو اه ۳ سل عن حمود بن ابيد + وصجعہ الألبانی ف صحیح اخامع 
رقم 4۳٩‏ . ۱ 

. رواه مسلم ء والنساني » وابن ماجة عن أي موسی‎ )٥( 

(5) رواه مد ء ومسلم عن أبي مالك الاشعري . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني EIT,‏ 





وقال يك : « اللياحة عل المیت من أمور الجاهلية » ون اة إذا 
لم تعب قبل أن تموت » فإنها تبعث يوم القيامة علیها سرابیل من قطران » ثم 
يعلى علیها بدروع من لهب النار ٩۳»‏ . ۱ 
وقال عل : « أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية 4 لیسوا تار ها : 
الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة على 
المیت » وان النائحة 2 ذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة عليها سربال 
من قطران » ودرع من .لهب التار ۲ . 
قال المناوي 


و النائحة ئحة إذا لم تتب قبل موتها ام ؛ يعني حشر » وحمل أنها تقام 
حقيقة على تلك الحال بين أهل النار والموقف ؛ جزاءً على قيامها فی النياحة . 
« يوم القيامة وعلیها, سربال من قطران ودرع من جرب » أي يصير جلدها أجرب 
حتی یکون جلدها کقمیص على أعضائها . والدرع قمیص النساء ؛ والقطران 
دهن يدهن به الجمل الاجرب ء فیحترق لحدته وحرارته » فیشتمل على لذع 
. القطران وحرقته » وإسراع النار في الجلد واللون الوحش ونتن الریح » جزاء 
وفاقا ‏ فخُصّت بذلك الدرع ؛ لأنها كانت تجرح بکلماتها المونقة قلب 
المصاب ء وبلون القطران لكونها كانت تلبس السواد فی الماتم . 
قل ای آئمرپي : وعدا الخير ونحوه من الأخبار الوعيدية مجريةعلی 
الإطلاق في موضع ء ومقيدة بالمشيئة في اخر فيحمل المطلق على المقيد 
ضرورة » إذ لو حمل على اطلاقه سل التقييد ولم یکن له فائدة . 


)00 صحیح: رواہ اخ ماجة عن ابن اس و صحهه + ال في صحح با رفم TIA‏ . 
0 حون زو هد ا Hrs‏ مالك الاشعري» و صححه 
۲۱( جو الاسام 





ء ۲۹ الجزاء من جنس العمل - الجزء التاني. 


۹ - البغي 
قال تعالى : ۵ إغا بغيكم على آنفسکم 4 [یونس : ۲۳] . 


وقال رسول الله کک : وما من نب هو جدر أن يعجل اللہ لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة » من البغي وقطيعة الرحم » . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : لو بغى جبل على جبل ء لد 
ااه الشاعر فقال : 
وقال اخر : 5 ۱ 
ذر البغي إن البغي موبق أهله ولم یعدم الباغي من الناس مصرعا 
قال بعض ا حکماء : البغي من فرو ع ا حسد » وأقدم الناس على البغي من 
جهل العرفة بسرعة نصر الله لمن بغی عليه . 
وقالوا : ثلائة عائدة على فاعلها : البغي والکر واللکث . 
وقال يزيد بن ا حکم : 
والبغيی يصرع أهلة والظلم مرتعه وخیم. 


۰ - الفخر بالأحساب و الانساب 
قال رسول اللہ وه : « انتسب رجلان على عهد موسی ‏ قال آحدهیا ۰ 


آنا فلان بن فلان » حتی عد تسعة فمَنْ أنت لا ام لك ؟ فقال : أنا فلان بن 
فلان ابن الاسلام » فاوحی الله إلى موسی أن قل مذين النتسبین: اما انت ايها 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 








۱ اسب ای تس في از فأنت عاشرهم في النار » وآما أنت 

۰ إلى انين لنین فر اود ا سب ہگ 

ظ والجزاء من جنس العمل . * 3 ظ 
E‏ لین آوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا :نا هم فح 

جهنم > أو لیکونن آهون على الله من الجغل(؟ الذي یدهده(" الخرء“ بأنفه » 

إن الله آذهب عنکم عِبيّة الجاهلية وفخرها بالا باء ) نما هو مؤمن تقي ء أو 

فاجر شقي » الناس كلهم لادم » وادم خلق من التراب 0(" . 

و جوم ی : « ليدعَنٌ رجال فخرهم بأقوام نا هم فحم من ف 
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع تاقوا اود 

الجزاء من جنس القول رلسل والعبية. اا ا 


۳۴ - كف ان 3 


قال رسول 00 :21 قال اش و اہ با آحرهرا 9 


وقال رسول الله ته « ايا امرف قال ا : کافر ؛ فقد باء ۳ 


)۱( ازج 5 السا رش في شعب الإيمان ¢ واقضیاہ“ عن ابي ٤‏ و صحححه 
00 الألباني في صحیح الجامع رقم ۱۵۰۶ . ۱ 
(۲) حیوان کا خنفساء ء یکثر في الأراضي البتلة ۱ 
وی يدفعه مرج .00000000 
)4 البراز . | سی م : ۱ ۱ و وا 
(ه). صحیح : رواه الترمذي عن ألي هريرة » ومد : واو داود > وصححه الالباني في 
٠‏ صحیح ال جامع رقم ۵۳۵۸ . ۱ 0 
سپ لگا رو لبخاري عن ابي هريرة » ' وآمد والبخاري ن أبن عمر . 





| الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ارتا » إن کان كما قال » و الا زعت اله چ 

وقال عله فا ول سا ار ر سا > فان كان کافرا 
ولا کان هو الکافر 6( 

6 ار ا سس 

قال المناوي ۱ 

اک نز اما كور کے ی کر » بان قال : انت کافر أو 
يا کافر أو قال عنه : فلان کافر . « ققد باء » أي رجع . و بها » أي بالعصية 
المذ کورة حكما عا ين ہی و ی ريا 
لعلى هدی أو في ضلال مبین 4 [مبأ : : 

ا يمه : زبخو ل جلا ی گا ہرد ما اها بي ر 
في الحديث التالي : « إن كان کا قال » وال" رجعت عليه » . ومن ثم كانت هذه 
الرواية اي قوة نضية عنفضلة آي لمات عق سدقها , لاف از ماه کل 
مُكفرٍ أخاه ء فدائما | اک یک القائل أو للقول. له » ورن ع سرب للك 
بانه إن کان کا قال والا کفر القائل() . 

والجزاء من جنس القول والعمل . 

و کذا اللعن - لعن السلم - اك ل يكن أملا یمود اللعن عليه ؛ بل لا 
جوز لعن العین وهذا مذهب ػعل السنة والماعة . فهناك فرق ين لعن النوع 
ولعن العين » وكفر النوع وكفر العين . 00 


(۱) رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر . 

(۲) رواه مالك ء وأ مد ء والبخاري » ومسلم ء ورواه أبو داود عن ابن عمر . 

۳۱( صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه عن أي سعيد » وصححه الألباني في صحيح 
ا جامع رقم ۰4۲۱ . 

(۶) فيض القدير ( ۲۹۵/۱ ). 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ۳۹۷ 


۲ - (سبال الإزار 


وهو من الکبر کیا مر من أحاديث في ذم الکبر . 

« إن اللہ تعا ی لا ينظر إلى مسبل زاره ٩۲‏ ۱ 

«من أسبل إزاره فی صلاته خیلاء » فليس من الله في حل ولا حرام ۲ 

امن جر وبه خيلاء » لم 7 الله إليه يوم القيامة »۱ . 

هذا الذي أسبل إزاره يريد نظر الناس إليه » ويتيه على الناس ء يعاقبه لله 

. بآن لا ينظر إليه » وأي ذل فوق هذا !! فعوقب بنقیض قصده ء والجزاء من 
جنس العمل . وقال رسول الله کہ : و من وطیء جل إزاز خیلاء » وب 3 

۲ ۹ 
قال الناوي 


یلبس مثل ذلك الثوب الذي كان برغل فيه في الدنیا ء ويره تعاظمًا » 
فی نار جهنم » و یعذب باشتعال النار فيه جزاء ما قعل . 


(١(‏ صحیح : روا آهد ء والنسانی عن ابن عباس ء وصححہ الألباني في صحیح الجامخ 
رقم ۱۸۰۹ ظ 

(۲) صحیح : رواه آبو داود عن ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح اة ۳1 
۸ . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم » وأ مد » والنساني » والترمذي . وأبو داود » وابن ماجة 
. ن ابن اع ب 

ف سبي :روا دم میب قال الألباني : الاصل صهيب تبعا لأصله : وهو 
. انطلى على المناوي فقيده بضم المهملة الرومي یه الوط رعا ۱ 
۳ في صحيح الجامع رقم 147۸ . 

() فيض القدير ( ه / ۲۳۷ ) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۳ - لبس الحرير والذهب للرجل 

قال رسول اللہ لگ : « إن كنع تحبون حلية الجنة وجريرها فلا تلبسوهیا 
ف الدئیا!" .. 

وقال 252 : ولا تلبسوا نطری فاٍنه من لبسه في الدنيا 1 یلبسه في الا حرة ۰۸۷ 

وقال عضي : « من لبس ا حریر في الدنیا م يلبسه فی الاخرة ۳ . 

قال الناوي : ۱ ۱ 

من لبس ا حریر من الرجال جزاژه أن لا یلبسه فیہا ؛ لاستعجاله ما امر 
بتآخیرہ ووعد به » فخرمه عند ميقاته » کوارث قتل مورثه : 8 اذهب طییاتکم 
في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها # والاْحقاف:۲۰] وهذا وعید مقتض هذا الحکم » 
وقد يتخلف لانع » وقد دلّت النصوص القرانية على أن التوبة تمنع لحوق الوعيد » 
وكذا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة » والدعاء » والشفاعة » بل وشفاعة 
آرحم الرا مین لنفسه ولالك الجزاء إسقاطه. 


۳۹۸ 


۶ - الغترب في انية الذهب والفضة 


قال رسول الله ی سی إن الذي یا کل أو يشر ب في انية الفضة و الذهب 
ما جرجر في بطنه نار جهنم )© . وزاد في رواية : « إلا أن یتوب 4 . 
وقال عب : « الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم 0( 


(9) رواہ هد » والنساقي ء والحاك في المستدرك عن عقبة بن عامرء وصححه الاک 
والألباني في صحيح الجامع رقم ١45١‏ . 

(۲) رواه مسلم عن ابن الزبیر . ۱ ظ 

(۳) رواه الشیخان وأحمد » و اللسالي » وابن ماجة . 

(4) فیض القدیر ( ۰ ۲۱۸) ۰ ۱ 

52( زواه مسللم » والسانی» واین ماجة عن أم سلمت وزاد الطبرانی في الکبیر : « الا 
آن یتو ب 4 . ۱ 

(7) رواه الشیخان عن أم سلمة . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





۳۹۹ 


وقال عا : «من شرب فی إناء فضة گا تما يور فی بطنه 1 جهنم)۱. 

زقال 48 : ٠‏ من شرب في لام من عيب آوفضة ء. فإنما رج في 
بطنه نارا من جهنم )۲ ۱ 

وقال عقا « لا تشریوا فی آنیة الذهب والفضة » ولا تأكلوا فى صحافھاء 
ولا تلبسوا الحریر ولا الدییاج » فإنه لهم في الدی(ء وعو لکم في الاخرة) ۳ 

قال الحافظ في الفتح : 

« نما یجرجر ؛ بضم التحتانية وفتح الجیم وسکون الراء یز کی | 
ثم راء » من الجرجرة وهو صوت يردده البعیر في حنجرته إذا هاج نحو صوت 
اللجام فی فك الفرس ‏ قال النووي : اتفقوا على کسر الجیم الثانية من یجر جر . 

«في بطنه نار جهنم) رك ڈیر بت نکر 3 الجرجرة بمعنی الصب 
أو التعجرع؛ فیکون «نار» نصب على المفعولية والفاعل الشارب؛ أي يصب أو یتجر ع 
' وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تصوت في البطن قال النووي: النصب آشهر 
موس ولا ای مل رھ وب را ہج 

فالذي يشرب في انية الذهب والفضة يعاقب بتجرع وجرجرة النار في 
بطنه » فصوت شرب الانسان الماء فی هذه الانية في دار الدئیا یناسبه جر جرة 
التار یوم القيامة » جراء و فاقا . 

قال الغزالی : کل من اتخذ النقد آنية ققد کفر النعمة ء وكان أسوأ حالا 
من کر شر با بیو رز د ا سے 

قال ابن حجر : ظ 

في :هه الأحادية تر يم الاکل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل 
مكلف ؛ رجلا کان وا ولا یلتحق ذلك بالحلي للنساء ؛ لأنه لیس من 


)۱( رو اه !بن ماجة ن عائشة ؛ صححه الالباني ف صحیح الجامع رقم ETE‏ 
(۲( رواه مسلم عن أم سلمة . 

3ع( رواه أحمد و الشیخان 4 والنسانی ٤‏ ۳ داو د 4 و 7 والترمذي عن حديقة 
0( فتح الباري ( ۰ و۔- ہیآ 
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التزين الذي أبيح لها في شيء » قال القرطبي وغيره : في الحديث تحريم 
استعمال أواني الذهب ‏ والفضة فی الا کل والشرب ء ويلحق بهما ما في معناهما 
مثل التطیب والتکحل وسائر وجوه الاستعمالاات 4 وبهذا قال الجمهور 5 

و احتلف في اتخاد الاواني دون استعمالها » و الاشهر المنع و هو قول 
الجعهو: . 

۵ -- ماع الغناء والعازف 

ما صاالا En‏ ي : ۱ ۱ ۱ 

قال گ ڑاگ : «لیکونن فی آمتي أقوام یستحلون الجر وا حریر وا حمر والعازف» 
ولینزلن اقوام إلى جنب علم بروج علییم بسارحة هم یاتہم خاجة. فیقولوا: ارجع لین 

غداء یکم الله تعال» ويضع العلم» ويمسخ احرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)". 

یقول ابن القم بعد ذ کره لستحلی ا حرام با حیلة » وعقابهم جنس عقوبات 
آمثاشم من العصاة : السخ على صورة القردة والخنازير واقع فی هذه الأمة ولابد » 
وهو فی طائفتین : علماء السوء الکاذبین على الله ورسوله » الذین قلبوا دين الله 
وشرعه » فقلب الله تعال ی صورهم » کا قلبوا دینه » واحاهرین ا متہتکین بالفسق 
واحارم . ومن لم يمسخ منهم في الدنیا مسخ في قبره > أو يوم القيامة » وبکل 
حال فالسخ لاجل الاستحلال بالاحتیال قد جاء فی أحاديث كثيرة”” . 

قال ابن القم : إا مسخوا قردة وخنازیر مشابہتہم هم في الباطن ¢ و الظاهر 
مرتبط .به أتم ارتباط » وعقوبات الرب جارية على وفق حکمته وعدله“ . 


و فح الباري ۱۰۰/۱۰ ۰. ۱ 

(۲) رواه البخاري معلقا بصيغة ا جزم » ووصله ا حافظ ابن حجر في تغلیق التعالیق » 
وا حدیث صحیح متصل عند غيره كالي بكر الإسماعيلي . والحديث صححه الحافظ 
وجمهور ا حدثین كابن الق وغيره » ولا عبرة ولا التفات إلى تضعيف ابن حزم لهذا الحديث › 
فان البخاري لقي ہشام بن عمار وسمع منه ء والبخاري أبعد خلق اللہ من التدليس . 

. ۳٤٤٣ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ص۳4۵‎ )٣( 

. )۳۹۷ | فيض القدير ہ‎ )٤( 
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الغناء یهیج التفوس إلى شهوات الغي » فیثیر کامنها » ویزعج قاطنها ‏ 
ويحركها إلى كل قبيح » ويسوقها إلى وصل کل مليحة ومليح » فهو والخمر رضيعا 
لبان وفي تهییجهما على القبائح فرسا رهان فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وخليفه. 
وخدینه وصديقه ء عقد الشیطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ » وأحكم 
بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ » وهو جاسوس القلب » وسارق المروءة › 
وسوس العقل ء يتغلغل في مكامن القلوب » ويطلع على سرائر الأففدة » ويدب 
إلى محل التخيل » فيثير ما فيه من الهوی والشهوة » والسخافة » والرقاعة ء 
والرعونة » والحماقة » فبينا ترى الرجل وعلیه سمة الوقار وبهاء العقل » وبهجة 
الایمان » ووقار الاسلام » وحلاوة القران » فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص 
عقله » وقل حياؤه » وذهبت مروعته » وفارقه بهاژه » وتخلی عنه وقاره » وفرح 
به شیطانه » وشکا إلى اللہ تعالی إيمانه » وثقل عليه قرانه . فیمیل برأسه » ویهز 
منکبیه ء ویضرب الأرض برجلیه » ویدق على أم رأسه بيديه » ويثب. وثبات 
لباب » ویدور دوران الحمار حول الدولاب ء ویصفق بیدیه تصفیق النسوان ء 
ویخور من الوجد ولا کخوار الثيران » وتارة يتأوه تأوه" الحزين» وتارة یزعق 
زعقات المجانین » ولقد صدق الخبیر به من أهله حیث یقول : 
اتذکر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح, 
وذارت ینا کاس الأغاني فاسکرت النفوس بغیر ‏ راح 
فلم تر فيهم الا نشاوى سروڑاء والسرور هناك صاحي 
إذا نادی أخو اللذات فيه أجاب اللهو: حي على السماح, 
ولم تعللق سوى المهجانت ڈیا " أرقناها لالحاظ الملاح 
فلعمر الله » كم من حرة صارت بالغناء من البغايا » وكم من خر أصبح 
به عبدا للصبيان » والصبايا » وكم من غيور تبدل به اسما قبیحا بين البرايا » و کم 
من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارق والحشايا » وكم من 


۰۰۲ 





معافى تعرض له فأمسى » وقد حلت به آنواغ البلایا . 


۱ فسل ذا خبرة ب ينبيك عسه 


وحاذر إن شغفت. به سهامًا 
إذا ما خالطت قلبّا كتيب 


ويصبح بعد أن قد كان حرا 


ويعطن. من يخي . غناء 


لتعلم كم خبایا في الزوايا 


قر ہے سے 


مريشة با هداب المنايا . 
تمزق ہین أطباق الرزایا 
عفيف الفرج ء عبدًا للصبايا 
وذلك منه من شر العطايا 
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” - التَسْبّه بالكافرين 

قال رسول الله عت :۰« بعشت بن يدي الساعة بالسیف » حتی یعبد الله 
وحده لا شريك له ؛ وجعل بوعرم میس الذل والصغار عل 
ہی اسالف رون وم جه عقوم تر حم "٢‏ 

قال الناوي : 

أي سکن تعکنهی » وذلك لگن کل معصية من الماصن. میا اة 
من الأ التي اب الله » فاللو طیة میراث: عن قوم لوط » وأخذ الحق بالزائد 
ودفعه بالناقص میراث قوم شعیب ‏ والعلو في الارض میراث قوم فرعون » 
ویک وی نراف قرم ود » فك من لس من عولام شا فهو خہم وس 

قال الذهبی : 

قل رجن ال غليك أن تدحو اللہ تعال کل يوم وليلة سبع عشرة مر 
با حدایة إلى الصراط الستقم » صراط الذین أنعم الله علیہم » غير المغضوب علیہم 
ولا الضالین » وقد قال رسول اللہ 4 : و الود مغضوب علہم » والتصاری 


- (۱) _ رواه مد في مسنده ‏ وأبو يعلى . والطبراني في الكبير عن ابن عمر ء وصححه العراقي 
فی الغني عن حمل الأسفار ء وقال الناوي : قال اميشمي : فيه عبد الرمن بن ثابت 
عن وبان وثقه ابن الديني وأبو حاتم > وضعفه أحمد وغیرہ » وبقية رجاله ثقات . 
اوه فلا ل سی في ایا سيلا وس ال ل ميم افج 
رقم YATA‏ > والارواء ١٥۱۲ء‏ وحجاب المرأة 4 ٠‏ 

(۲) فیض القدیر ( ۳ /۲۰۵) . 
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٠‏ ضالون ٢ء‏ فكيف تطیب نفسك بالتشبه يقوم هذه صا یکیو وس کہ مو 

ا اتسين ال نشبه باقلف 
لم رطف علمت أذ نيك معنا لله کان بعش على مخ 
أهل الكتاب في كل ما اختصوا به 

ES‏ انی قیاع وتا بل :امن 
شاب شيبة فی الاسلام » كانت له نورًا یوم می گت 
لأجل مخالفتهم فقال ع وود یو می بر ات 
ما مالف با اوو ا ی ضر گیڑی. 2 » 

:ا وعن عبد اللہ بن عمرو - رضي الله عنه ب آنه"قال : : من صنع نیروزهم ٠‏ 
ا کلک ول جب » فور مهم 
یوم القہامة » ۔ رواه عورف عن" المغيرة عزن. عبد الله : ۱ 
4 5 ۱ ا ا امن تشيم يقوم فهو مهم » ولا شیف 
۱ وقال بن سعود - رضی ال عه - : لا يشبه الزي الزي حي تشبه 


القلوب اقلوب ٣‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأ حمدہ وابن حبان» و سنده عباد بن حبیش» 1 برو عنه إلا راو واحد 
ووثقه ابن حبان! وقال ا حافظ: مقبولء وللحدیث شواهد عدة موقوفة ومرفوعة» أوردها 
السيو طي في الدر النشور فالحديث حسن. انظر التعلیق ص ۲۱ عل رتا اقب این 

باعل الخميس. ورواه الترمذي بلفظ «ضلال» عن عدي بن حاتم .وهو صحيح. ١١‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي والنساني » والحديث صححه الألباني ف الصحيحة ٣(‏ / ۳:۸ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم ء وأبو داود والنسان > وابن ماجة ء وأحمد عن أي هريرة . 

)٤(‏ . آخرجه البيهقي في «الکبری؛ (۹/؛٣٣ك‏ وصحح إسناده ابن تيمية في الاقتضاء (۷/۱ع). 

(٥)٠:تشبه‏ ا خفسیس باهل امیس في رد التشبه بالش کین للحافظ الذهبي مقیق : علي 

حسن علي عبد الحميد طبع دار عمار . و 
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قال سر ,وت رکین سئن.من کان قبلکم شبرا بشبی وفراغا بذراع» حتي حت 
لو آن احدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتی لو آن آحدهم جامع امه بالطریق 
لفعلتمو ۲۵۵ ؟. 

۲ ۳۷ - قرك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

قال لا : و احب الأعمال إلى الله : لهان باللہ » ثم صلة الرحم ء ثم 
4 بالعروف والنبي عن النکر ء وأبغض الأعمال إلى الله کر باله » ثم 

وو 

وقال عله : « إذا عملت الخطيئة في الارض » كان من شهدها فكرهها 
کمن غاب عنیا » ومن غاب عنها- فرضہا كان کمن شهدها ۰۶ ٩‏ . 

وقال ع : « إن الناس إذا روا الظا م » فلم يأخذوا على يديه › شك 


ان یعمهم الله بعقاب مد () 8 


وقال عه : « إن الىاس إذا رأوا انگ ؛ ولا ا ۲۲ أن سهم اق 
بعقابه د ۱ 

5 ا - صا اك آل 5 

وقال رسول الله عو : «فتنة الرجل فی أهله و ماله و نفسه و و لده وجار 
يكفرها الصيام. و الصلاق و الصدق» والامر بالعرو ف والنبي عن الیک م۶۶ 

وقال رسول اللہ لگ : «إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» 


(۱) صحیح : روا السا في الستدرد عن ابن عباس » وصححه الأبني في صحيح الجامع 
رقم ۷۲۷ 

(0) . حسن : ول ألو کل اق سات عنم رجل من عشم ا وس یا قي میعیح 
الجامع وقي 112 + 

(۲) حسن : رواه أبو داود عن العرش بن عمیرة-» وحسته لألباني في صحيح الجامع رقم . ۰ 

)٤(‏ صحیح : رو اه آیو داود والترمدي وابن ماحة عن اي بكر » و صححه الألباني ف 
صحیح ا جامع رقم ۱۹۹ 

(ھ) صحيح : رواه أ مد في مسنده عن أني بكر » ورواه الطخاوي » وصححه الألباني 
في سیخ اح رقي 1۹۷۰ . 

. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة عن حذيفة‎ )٦( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني - ۵ 


وان آمل المتكر في ادنا م آمل کر فی الآعرة ٠‏ والجزاء من جنس 
العمل . 





7 وال یہ نو سل قور راس أ وك معن عله 

اا الاو لز مك م 

۱ وعقاب الطغا ‏ ینبم ال یقاب فلل أحق أن شوه والجزاء من + جنس العمل . 

. إلا لو کان الامر فوق طاقته » وقدرته ء بحیث یعرض نفسه ودینه وعرضه 

وماله للفتن . 

۱ . قال هد «لا ينبغي ۔لژمن أن يذل نفسه: یتعرض للبلاء لا لا یطیق ٴ۲ 
وقال رسول اللہ عه : « إن الله تعالی لیسال العبد يوم القيامة ؛ حتی 

يسنالة: رسای ریت کر اکر مد ا 3 دید مرچ و تا وف 

e رجوئك‎ 


“3 سو کن اس ام 2 لالہ سین سین »وا لوي بساطة رامال مد 


۱ وعمله لتعطلت ار و اضمحلت الدیانة ‏ وعمت الفترة 1 وفشت الضلالة ء٠‏ 5 
1 ۱ وشاعت الجهالة و استشر ستسری/: الفساد» واتسع الخرق؛ وخربت البلاد و هلگ العباد 5 
ولم يشعروا بالهلاك لا بر التناد ۱ وقد كان الذي خفنا أن يكون » فإنا لله وإنا - 


۱ ۳( مدي : رواه الطرالي في الکیز عن سِمان و وقبیصة وعن ابن عباس وأبو نیم في 
۳ ۱ الا عن آي هريرة »> و صححه الألباني في مسج الجامع . . 

۲,۱( صحح : رواه اید ابو داو د » وابن ماجةء وابن حبان عن جریر وصححه 
5 الألباني ۴ ميج الجامع رقم ٣٥٥٥‏ . ۱ ۱ سے 
5 )۳( صحیح. :ره اه أحمد » والترمذي » وابن ااا بزیستم الألباني في ۱ 

م ام رقم ۷۶ . ۱ اا 
)٤( ۱‏ صحیح : رواه أحمد في مسنده؛ وابن ماجة را عق سمل عم سد وا 
انيدي ع وه الب في میی الاح رم £ ۱۸۱ > والصحيحة رقم E‏ 





٢‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
إليه راجعون » إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه » وانمحق ۽ بالكلية 
حقيقته ورسمه > فاستولت على القلوب مداهنة الخلق » واتعحت ا مراقبة 
الخالق » واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم » وعز 
على بساط الأرض مؤمن صادق » لا تأخذه في الله لومة لاثم > فمن سعى في 
تلافی هده اقترا ۽ ومد هه ما مكلا يلها ۸ أو فلا ادا ۱ 
مجنکا فة الستة اة تاعضا باخباقها : وس | في إحيائها ۽ 4 کان عستا ا 
من ہین الخلق باحیاء سنة أفضی الزمان إلى اماتتها » ومستبدٌا بقربة تتضاءل 
درجات القرب دون ذروتها(؟ . 

* الامرون بالمعروف ‏ الناهون عن المنکر علیهم أ یمضوا في هذا الطریق » 
ویحتملوا تکالیفه » وهم یواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته » ویواجهون 
طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها » ویواجهون هبوط الارواح» وکلل العزائم: 

وثقلة المطامع » وزادهم هو الایمان » وسندهم هو الله » وکل زاد سوی زاد 
الایمان ينفد : وكل عدة سوی عدة الایمان تفل › وکل سند غیر سند اله 
ینهار !۲۳۲ . 
.إن الدعوة إلى الا اتشرف هی عن المنکر صفة وسمة لهذه 
الأمة ء وان درست هذه الدعوة » فقد حل عليها غضب ربها وعرّضت نفسها 
لانتقام العزیز الجبار فما استحق بنو إسرائيل اللعن إلا بتركهم النهي عن المتکز 
۵ کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون 4 زلائدة : ٩‏ 
وبين الله أن أحبارهم آموا برک النبي عن النکر ‏ فقال تعالى  :‏ لولا 
ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأکلهم مت اشن ھا کر 
يصنعوت © الائدة : 1۳] . 
وين أنه مات القرون إلا يا هم کاو يبون عن الفساد ‏ فقال تال : 


. (۱) احیاء علوم الدی ن للغزالى ( ۰۳۳۳/۲ دار الريان للعراث ۔ 
(۲) اظلال ( ۱ / 1۸ ) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ون عن الفساد في الأرض 4 
۱ [هود: ۷ ۲ . 


۱ “اليل سای نوشیا - عن ميت لاه فال "الذي لا پدکر 
نکر وید A,‏ لا له 
وقد كان سفيان إذا رأی النکر ولم يغيره بال الدم . 
وعند فساد الزمان. وعدم الصبر عل الأذى والفتنة الوط والدين » 
ر الإنسان على نفسه فیقوم بها ا ویک آحرآل الغير بلسانه » وبقلبه فإن البحر 
اھ a‏ لا مان ae‏ رش کا إلى هذا فلا يترك الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » وإلا فليسمع كيف يكون ال جزاء من جنس العمل في هذا ؟. 
و الامام القدوة الزاهد العابد القوّال بای > الأمّار بالعرف العمري 
أبو عبد الرحمن : إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله » بن ترى ما 
يسخطه فتجاوزه » ولا تأمر » ولا تنبى خوفا من ا خلوق . 
من ترك الامر بالعرو ف خوف اخلو قین» أزعت منه لیڈ فلو أمر ۳ 
لاستخف به اء ٠‏ 0 - 
- یرحم الله العمري الذي قال فيه مصعب الزبيري : « ما أد ركت بالمدينة رجلا 
أهيب منه » وقدم الكوفة لیْحَوّف الرشيد بالله » فرجف مجيئه الدولة ء حتى لو كان 
نزل بهم من العدو مائة ألف ء ما زاد من هيبته » قد من الكوفة وم يصل إليه. 
عن علي بن حرب » عن أبيه قال : مضى الرشيد على مار » ومعه غلام 
إلى العُمري » فوعظه ‏ فبكى » وغشي عليه . ۱ 
| قال العمري رحمه الله : قال لي موسی بن عیسی : ینهی إلى أمير الومتین 
آنك تشتمه وتدعو عليه ء فم استجزت هذا ؟ قلت : آما شتمه » فوالله هو أكرم 0 
علي من نفسي › ؛ لقرابته من رسول اللہ َيه » وأما الدعاء ع 1 عليه » فواللہ ما قلت : 
اللهم + إنه قد أصبح عبثا ثقیلا على أكتافنا ؛ فلا تطيقه ابداننا وقذی"فی جفونتا 


(۱) سیر آعلام البلاء ( ۳۷۵/۸ . (۲) سیر أعلام النبلاء ( ۳۷۵/۸ ) . 
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فلا تطرف عليه جفوننا ء وشجّی في آفواهنا لا تُسيغه حلوقنا » فاکفنا مونته ء وفرق 
بيننا وبينه » ولكن قلت : اللهم إن كان تسمی الرشيد لیرشد » فارشده ؛ أو لغیر 
ذلك فراجع به » اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن كفا ء وله بنبيك ٠‏ 
عه قرابة ورحم ».فقربه من كل خير » وباعده من كل سوء » وأسعدنا به وأصلحه 
لنفسه ولنا. فقال موسی: رحمك أبا غبد الرحمن» كذاك لعمري الظن بل( . 


۸ - نقص الکیال والیزان 


قال رسول الله 2 + و سر ےئ ما تقض قرم المهن الا سلط 
علیهم عدوهم » وما حکموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر » ولا ظهرت 
فیہم الفاحشة إلا فشا فهم الوت » ولا طففوا الکیال والیزان إلا منعوا التبات 
وأحذوا بالسنین( ولا منعوا الذكاة إلا خیس عنہم القطر ٠۹‏ 

وف الحديث : وم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالستین . و شذة 
ون" وجور() السلطان علینم » . 

0 فمن طفف فله الویل » ومن طفف الیزان عوقب بجور از رد 
وأخذوا با جدب والقحط ‏ ولا یغنیهم من شيء التطفیف » والجزاء من جنس العمل . 
۹ - اکل مال الیتم 

قال تعال : 9 وليخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
علیہم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سديدًا إن الذين يأكلون آموال الیتامی ظلمًا 
فا یاکلون في بطونهم ناڑا وسيصلون سعيرا 4 اا 01٠١-3‏ . 

قال ابن كثير : ۱ 


(۱) سير أعلام النبلاء ( 7077/4 ) . (۲) عهد الله وعهد رسوله ل . 

۳۱( مفردھا تة :وهی ا لحدب والقحط . ۱ 

(غ) حسن : رواه الطبراني. في الكبير عن ابن عبانن » و حسنه الألباني في صحیح توت 
۱ رقم ٥۵‏ 7 

(۵) ضیق النفقة . )٦(‏ ظلمة 
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سی أن ال مر ہی ؛ فامل اناس في راهم إذا ولتم ۔ 
والجزاء من جنس الغمل . 
6٥‏ يقول ا مال لیم الذي هو آحد السبع الموبقات ۱ 
ثم هم أن من أكل مال ہیر ظلماً نما اکل في بنارا أي نا کاو 
آموال. العاں بلا شبب : افا یا کلون نارًا تاجج في بطونهم یوم القیامة(.. 
والجزاء من جنس العمل . 
٠‏ ۰ - ترك اخکم ما أنزل ال ۱ 
مر في الحديث : « وما حکموا ب غير ما أنزل ال لا فشا فیم الفقر 6 . 
×_ وصدق الله تعالى إذ يقول 9 ون ہم سر مس 
ضنکا 4 و (Yé:‏ ۲ 
ومر ایا في اندیث : ٠‏ ولم ينقضوا عهد ال وعھد رسوله إلا سلط الله 
علیہم عدوا من غيرهم » فأخذوا بعض ما كان في أيديم چ وما لم تحکم آئمتہم ۱ 
بكتاب الله عز وجل ویتخیروا؛ إلا جعل الله بأسهم بینہم » جزاءً. وفاقا . 
وصدق رسول 0 بقول د دح تمل في ارس یز لأهل 
لاوش من آن چطروا این ضباگُا )۱ . 
وقال تعا لی : ومن لم يحكم با زل الله واا هم لکافرون ) 
ژالائدة : ۲44 . 
وقال 7 ۳۹۹ الکو ینم ال اله ولا بع أهواهم رع 
أن یفتتوك عن بعض ما آنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أغا يريد الله أن يصيبيم ۱ 
يعو :مین من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية یغون ومن أحسن 
من الله حكمًا لقوم يوقنون ۹ المائدة : ۵۰-48 . 





)0 تیور pry EF‏ 
زفق أي بطلیوا ا خیر والسعادة باتباعهم ما اتزل اللہ . 
ج31 ی : رواه انساني » وا بن ماجه عن آي رود وح الال في صحح ادج 
Ye e‏ ۱ ۱ 
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والحکم بغير ما أنزل الله کذب وزور » قال تعالی  :‏ إن الحكم الا 
لله يقص احق وهو خير الفاصلین ¢ [الأنعام : ۵۷] . 

وا حکم بغير ما أنزل الله افتراء على الله » قال تعالى  :‏ قل أرأيتم 
ول ال كمعن وق فم سه حرا واا فلآ أذ کم م سب 
تفترون 4 [يونس : ٩‏ . 
ہے وقل تعال  :‏ ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الکذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الکذب لا یفلحون 
متاع فلیل وهم عذاب ألم 46 (النحل 1 83 : 
© وقال تعالى :نڑ ومن عانعن ذکر الکن نقیض لد خیطاافھو له قرین 
وإنهم لیصدونہم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال یالیت 
بيني وبينك بعد المشرقين فیئس القرین ولن کم ال اليوم. إذ < ظلمم أنكم 4 
العذ اب دقع ر كوك [فرمرك. : ۳۹-۳۹] . 

خفافیش أعماها هار بضوئه ووافقها قطع من الیل مظلم 

وقال آخر : ظ ا 

مثل النهار يزيد آبصار الوری ‏ نورًا ويعمي أعين ا حفاش 

إن البعد عن القران وحکمه انحطاط نمی بالقران و انباعه شرف وعلو : 
ظ وانه لذکر لك ولقومك ‏ (لرعرف : 

إن الذین جهلوا عمومية الاسلام کوک سے ای کاو و 
بوحل الغرثٍ ‏ إن طفوا وس سم الغرب الكريبة الکارهة » ون غاصوا 
فمع الديدان پا > علیہم أن يعمو من جدید ر دين إلى سام 
العزيز الرفيع . 

اذا ان کلت عك تة بسلت عرضآق هم سدوا 

فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها 
- ومن أعرض عن القرآن وحكمه فشا الفقر في دولته » وجعل الله بأسهم 
.بينهم شديدًا ء جزاءً وفاقا » فحكم الله أمن ء وحكم الله سلام ل أفغير دين الله 
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يغون وله أسلم من في السموات والأرض طوٹا .. © زآل عمراد : ۸۳] .. 

وا حکم با أنزل اللہ عبودية لله وإيمان به » ومن أعرض عنه عوقب بنقیض 
قوله : ہل فلنحیینہ حياة طیبة گ4 [النحل : ]٩۷‏ ونقیض قوله : ۾ ولو أن أهل القری 
امنوا واتقوا لفتحنا علیہم بركات من السماء والأرض ‏ [لأعراف : دج . 

0 - التخلف عن الغزو 

قال تعالى خبرا رسوله عه با يعتذر به ا خلفون من الاعراب » الذین 
اختاروا القام في هلیم وشغلهم » وترکوا السیر مع رسول الله عي ء فاعتذروا 
بشغلهم بذلك » وسالوا أن یستغفر هم الرسول نج  :‏ سيقول لك اخلفون 
من الأعراب شغلتنا آموالنا وأهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس في 
قلوبہم قل فمن يملك لكم من الله شيئًا إن آراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعًا بل 
كان الله بما تعملون خبيرًا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أھلیہم با 
وزين ذلك في قلوبكم وظننم 0 السوء و کنم قو ما بوزا 4 [الفتح : ]١5-1١‏ . 

هؤلاء لم يكن تخلفهم تخلف نفاق م ذهب إلى ذلك الإمام ابن كثير 
رحمه اللہ » وإنما تخلف جبن وهلع » وكانوا یقولون : إن الرسول عه وأصحابه 
أكلة رأس » واعتقدوا آنبم سیقتلون » وتستاصل شافتهم ؛ وتستباد خحضراژهم » 
ود يرجم متهم عبرا و غاد البوار علیهم » وصا روا هلکی فاسدین إذ حرموا من 
مصاحبه رسول الله في الحديبية ونعم القرب منه . 

فة "ات "راوس وغل کت من سی لین ۴اا 

قال تعا ی  :‏ سيقول لك اخلفون إذا انطلقم إلى مغاام لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم يريدون أن بیدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذلکم قال اللہ من قبل 
فسيقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون الا قلیلا 4 [الفتح : ۱۵] 

قال ابن کثبر : 

يقول تعالى خبرًا عن الاعراب الذین تخلفوا عن النبی عي في غزوة الحديبية › 
اذ ذهب النبئ: عوك وأصحايه إلى یر یفتحونها آم يسالون أن يخرجوا معهم 
إلى المغنم » وقد تخلفوا وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم » فامر ا 8 رسوك 





اتوس اش الور فقا 
کل أن لا یاذن لهم في ذلك » معاقبة لهم من جنس ذنبهم ٤‏ فإن الله تعالی 
' وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم ء لا يش ركهم فیها غیرهم من الاعراب 

المتخلفين ء فلا یقع غير ذلك شرعًا وقدرا"؟ . 

آما قوقأ بان ا الان تخلف ثفاق > .ىما ها ان زید ۶ 

قو له : $ بریدون آن ییدلوا کلام الله > قال : هو قوله : ۾ فإن رجعك الله 
إلى طائفة منم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي آبّا ولن تقاتلوا معي 
عدوا انکم رضیم بالقعود آول مرة فاقعدوا مع الخالفين » [التوبة : ۸۳] فيه 
نظر ء لان هذه الاية التى في « براءة » نزلت في غزوة تبوك » وهي متأخرة عن 
صلح الحديبية » وبدلیل أن اللہ .قال في الایات التي بوذ ذلك ظ قل للمخلفین 
من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بس شدید نقاتلوہم أو بسلمون 4 ان 
[الفتح : ٦‏ فلو کانوا منافقین ما دعاهم للخروج . 





۳۱ 


۲ - غش السلمین 


قال رسول الله عو : و مع اد فليم منا ۲۲ :. 
وقال ٤ل‏ : « من غشنا فليس "11٦‏ : 
وقال عله : « من غشنا ,فليس منا » والکر والخداع في النار )”© 


(۱) تفسیر اين كثير (۸/ ۳۲۰-۳۱۹ . 

(۲) صحیح : رواه الترمذي عن آيي هريرة ء وصححه الألباني فی صحیح الجامع رقم 
ا 

() صحيح : رواه ابن ماجه في سننه عن أبي الحمراء ء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۹۷۳ : 

. صحیح : رواه الطبرانی في الكبير ء وأبو نعم في الحلية عن این مسعود » وابن حبان‎ )٤( 
. 1۲۸4 والطبرانی فی الاوسط ؛ وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم‎ 
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لیس منا منا + أي ليست أخلاقه من أخلاقنا . 
1 ذهب الذه هبي إلى أن سس والمكر و الخداع ٠‏ من از ۱ 
فان نام AT‏ ان بوذ 3 حدئنا اد بن سلَمةَ أخبرنا (سحاق بن 
عبد الله عن أبي صالحر. عن أي خر أن سول له قل : إن رجا 
حَمَل مَعَهُ مرا في سَفيَةِ یه ومَعَهُ رد 4 . 
قال : « فکان ال إذا باع i‏ شَابهُ بالماء ء ثم بَاعَهُ » . 
َال : : و فاد ال رد الكيس اسهد به عرق النقل هب ۱ 
َال « عل فرع بس ات سو فنا و 


3 


)۱( آخحر جه آجد ) ۷٦‏ ۳۰ 1 ومن طریقہ لقاش في فتون العجائب ررقم ۷۹( 
وإسناده صحیح .. ۱ 
هز : هو بَھُز بن آسد ی ۱ 
وإسحاق بن عبد الله : عو إتتحاق بن عبد فد ين آي میم : وأخرجه أيضمًا ( ۳۲ 
۱ ٹن فرت انتا (۷۸) عن سلیمان.بن حرب + و(۷/۷ ا سی میس 
عن ماد بن سلمة به . ۱ ۱ 
وأخرجه آبو الشيخ فی طبقات ا حدثین بأصبهان ز× 7 -۱.۵) وأبو نعم في 
آخبار أصبہان ( ۲۸/۲ ) + من طريق أبي حرة [ واصل بن عبد امن ] عن الحسن 
عن أي هريرة به . 
وآبو حرة صدوق اعد د یدلس ۽ .8 عنعن و وروا عن الحسن ضعيفة ؛ ۲ قال 
ابن: معينة , ۱ 
وعزاه النذري ف , الترغيب والترهيب ee‏ لبقي » وقال : لا أعلم ف روانه 
مجروخا » وروي عن اسن مرسلا . Et‏ 
التفسير ا 
. . - الق ؛ بالفحريك ؛ قال ابن الأثير : حشبة بم علیہا شراع السفينة » وتسمها = 


۳۱۶ | 
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كان لان يخلط اللين بالماء » فجاء سيل فأهلك اف اسل را 


ويقول 
وفوك نفخ 


: استمعت القطرات فصارت سياد 6 و لسان الجز اء ینادیه : يداك أو کتا 


یا خی سام خر سس کے تھی + بد شر هه وی : 
يا دائم الزلل وکم ینهی ویوصی › يا جهولا بقدرهم ومثلهم لا یعصی . 

ابلك على قسوتك » واندم على غفلتك » وت کر ظلمة حفرتك » ويا دائم 
لمعاصي خف من غب معصيتك » ويا سىء الاعمال نح على خطيئتك ؛ نح 
لوح ُوح » تحیا حياة يحيى . مجلسنا ماتم للذنوب ‏ فابکوا فقد حل منا 
البکا » ویوم القيامة میعادنا لکشف الستور وهتك الغطا . 


إذا ما قال لی زیی 
وتخفي الذنب من خلقي 


فما قولي له لما 


ويقول اخر : 
يا من تمتع بالدنيا وزينتها 


3% نت 


نت البحرية الصارى : 
الفو ائد و العیر : 


أنا استحییت تعصيني 


وبالعصيان تاتيني 


ولا تنام عن اللذات عيناه 


تقول لله ماذا جين تلقاه 


کی 


ت منپا : إثبات ذکاء بعض الاصناف من لیوا + ونہا-خڈا العروف بمساكاثة 
للانسان ؛ وتقلیده له في أفعاله وسلو که . 
)١(‏ اليواقيت الجوزية لابن ا حوزيی ص58 تحقیق السيد عبد القصود طبع مکتبة السنة ۱ 


